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ی سر جه 


اتقامات الوخدن 


الطبعة الأولى 
۱:۷ 


حقوق الطبم محفوظه للناشر 





یو 


طبعت عوافقة الادارة العامة لشئون المصاحف 
ومراقبه المطبوعات برئاسه اداره 
البحوث العامية والافتاء 
والدعوة والارشاد ۱ 
برق 0/۱۰۰۰ ۱2۰۵/۸ ها. 


امد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام » ونوّر قلوبنا بنور الإيمان › 
وغرس فیها شجرة التوحید » فاتت اکا کل حن باذن رها نرت ثرا 
یانعا طعم من جناه العامة والخاصة . 

وشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له » توحد بالالوهية والعبودية 
تقدست آساژه وصفاته عن الشرك والتشبیه . 


وأشهد أن تمد عبده ورسوله خير ني دعی إلى المدى » ورد الناس إلى 
الله بعد أن طال بهم أمد الضلال » وعاشوا ردحاً طويلاً في ظامة الجهل والكفر 
والطغيان . 

الهم صل وسل وبارك على سيدنا مد » وعلى آله وأصحابه الموحدين 

أما بعد : 

فإن هدأ کات صغير الحجم كثير العم » غزير الفائدة يدعو فيه مؤلفه إلى 
التوحيد الخالص . بالحجة القاطعة والبرهان الساطع » من غير تعصب إلى 
إذ أخذ أدلته وبراهينه من الكتاب والسنة وإجماع الامة » فآتى ها بيضاء 
ناصعة » خمالية من التأويل البعيد الذي يخضع إلى الهوى الجامح والتيار 
اجرف 

حا الکتاب سهلاً واضحاً بلیفاً » یفهمه الناس علی اختلاف 
کتایه إلى مان در 2 ۷۹۹ 


وقد نظرت في هذه الخطوطة . وقابلتها على نسخة أخرى ثم قت بنسخها 
من جديد » وخرّجت ما فيها من الحديث » وفسرت بعض ما يحتاج إلى 
تفسير » وترجمت لا فيها من الاعلام . 

وإنني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع هذه الرسالة وأن يجعل عملي 
خالصاً لوجهه الكر > وأن يوفق حفدة آل الحفظي إلى إخراج تراث أجدادم 
وجعله بين أيدي الباحثين واحققین . وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى أله 
وصحبه وس ».. 


الرياض ۲۰ / ۵ / ۱۶۰۵ ه 


کتبه / عمر بن غرامة العمروي 


منهجي في التحقيق 
بعد مقابلة النسختین وتطبیقهیا علی بعضها + قت باخراج النصوص من 
ایات قرانية . واحادیث واثار» وكل ما استشهد به المؤلف رمه الله › 
وإرجاعها إلى أصوها ومراجعها » وبيّنت غریبها بشکل ختصر . 
وکان المؤلف رحمه الله قد سمّاها : ( درجات الصاعدین. إلى مقامات 
الوحدین ) وقسمها إلى تماني درجات : 


الاو : فی توحید الالوهية . والثانية : في توحید الربوبية . 
والثالثة : فى العبادة . والرابعة : في العبود تبارك وتعالى . 
والخامسة :ف الدعاء . والسادسة : فى أعمال الشرك . 


والثامنة : فيا يحل الدم والمال ويوجب القتال » بعد قيام الحجة . 

وقد جعلها رحمه الله ختصرة ا قال فى آخرها ؛ ( وهذه قطرة من 
مطرة وار بر آنه فرغ منها في شهر شوال سنة ۱۲۲۲ ه : أي قبل وفاته 
بخمس عشرة سنه . 

ولا كل التحقیق » أردت زيارة مکتبة ( الحقاظيّة ) ببلدتم ( رُجَال ) › 
لعرفة نسب الشیخ » وحیاته وعامه » ومشائخه › واثاره حتی وفاته » وبعد 
الزيارة وجدت عندهم ضالق ۱ وکنت قد تقلت ما يلزم عن الکتب التالية : 





(۱) اجتعت بعدد من علمائهم » وأدبائهم » وطلبت منهم إخراج ترام القكري » واطلاع أرباب القم 
وطلية العم على ما لديهم من الخطوطات » ليسلوا کت العم من جهة » ويفيدوا ناس من ي 
أخرى » ولقد لبوا دعوتي فأطلعوني على ما لديم » وم سيو میب 

فوجدت أكثر من ألف مخطوطة ل ترى النور بعد » في شتى العلوم » 6 وجدت لأبائهم وأجدادم ما 
يربوا على أربعائة مخطوطة . في التوحيد واللفة والفقه والأصول والتفسير وسأقوم إن شاء الله 
تعالى » بإخراج ما تفضلوا به علي من تراث آبائهم , وأجدادم تحت سلسلة ( من تراث المكتبة : ٌْ 


۷ 


نيل الوطر من تراجم رجال الين في القرن الشالث عشر : محمد زباره » 
ومعجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة » وديوان الروض المرضي من شعر آل 
الحفظي بجزئيه » ومن رسالة ذوق الطلاب في عل الإعراب بتحقيق الدكتور / 
عبد الله ابو داهش . 

وها آنا آخرج هذا الکتاب على الناس » لینتفعوا به في تصحیح عقيدتهم » 
وتحرير أنفسهم من كل شرك جلي أو خفي ۱ 

والله أسأل أن ينفع به من ألفه » ومن حققه ومن نظر فيه » انه سميع 
قريب مجيب . وصلی الله على نبينا مد » وعلى آله وصحبه » وأتباعه إلى 8 
الدين . 





= الحفظية ) » ولعل هذا أول إصدار من ترام » وأسأل الله التوفيق لإكال الباق » ۴ أسأله أن يغفر 
لي ولمم . ولفد آلفت جزءاً عن عامائهم وسميته ( البيّان اأرضي في نتب وسيرة آل الحفظي ) تقدیرا 


مم ولعلبهم . 


ترجمة الحفظى 

ترجم لدعدة من الکتاب واحققین ‏ بعضهم من حفدة الشیخ اند كور 
وقد رأيت أنه من الأمانة العامية . إيراد ما قاله كل منهم هنا لتفاوتهم في 
الترحمة : 

١‏ - قال صاحب نيل الوطر : الشيخ العلامة : مد بن أحمد بن عبد القادر 
الحفظي العجيلى القسيري الرّجَالي © . 

وقال عمر كحالة في معجم المؤلفين : مثل ذلك © . 
ابن جَغم بن عُجَيل بن عيسى بن حسن بن تمد بن أسعد بن عبد الله بن 
أحمد اه © . 

وقال ابن بطوطة في رحلته : أحمد بن العُجَيلي اليني » من قرية يقال ها 
غسّانة » قال احقق : وتسمى اليوم بيت الفقيه . وقال ابن بطوطة أيضاً : إنه 
رجل عابد زاهد خاشع كان من أكبر الرجال وأهل الكرامات اه ) . 

وقال آبو داهش في ترجته له فى رسالة ذوق الطلاب : 

هو : مد بن أحمد الحفظى بن عبد القادر بن أي بكر بن مهدي بن 
موسى بن جع بن عجيل بن عيسى بن حسن بن محمد بن أسعد بن عبد الله 
ابن أحجمد © . 


قلت : وأحمد هذا هو ابن عجيل المی ‏ ثم إلى عك بن عدنان ا قال 


(۱) ج ۲ ۲۲۵7 . (۲) ج ۲۷۸/۸ . 
(۳) ص ۲۳ . (6) ج ۱ / ۲۷۲ . 
() ص ١‏ . 


حفيده مد بن إبراهيم الحفظي في : نفحات من عير ٠‏ 
مولده : 

قال صاحب نفحات من عسير : ولد ببلدة رجال المع في 
۵ ۸/ ۶ / ۱۱۶۵ ه ۲۲ . 

وقال أبو داهش ( : إن تاريخ مولد الشيخ هو ا أوضحه والده أحمد 
الحفظي في ورقة . 
مشائخه وتعلمه : 

قال صاحب نيل الوطر ) عن مشائخ اخفظي وم : 

. والده العلامة : أحمد الحفظي بن بكري‎ - ١ 

۲ عبد الرحمن بن سلهان الاهدل . 

وذکر مثله ف : نفحات من عسیر () . 

قلت : ومن مشائخه الشیخ العلامة مد بن عبد امادي بن بكري . 
آما عن سيرة تعلهه : 

فإنه لا بلغ في تعليه على يد والده وأعامه ما بلغ » وبعد أن آنس فيه 
والده القدرة على الأسفار وتحمل مشاقها ء وعم فيه الثقة والعفة وقوة 


العزيمة . أرسله إلى فقهاء الخلاف السلياني ‏ ویکنون بالفقهاء السباعية - 
فما قضى منهم مطالبه العامية . آوجس في نفسه العزية على الازدیاد من 





)هن ۱۷ (۷) ص ٤٤‏ . 
(۸) ص 5 . )٩(‏ ج ۲ 7 ۲۲۵ . 


(۱۰) ص 1 


۱ ۰ 


غيرهم » فسافر إلى الهن » حيث العلامة : السيد / عبد الرحمن بن سلهان 
الأهدل الماني الزييدي » فأخذ عنه ما أخذ من العل الغزير ومن وه امنيا 
من عاماء الين الکبار  »‏ لم يكفه العودة إلى بلده » بل رحل إلى حضرموت > 
وأخذ عن عدد من عامائها » وقد دام سفره لطلب العم عشر ستوات ۲۱ عاذ 
بعدها إلى بلدته ( رَجَال ) » وهو يومئذ حجة في علوم الدين واللغة » وقد 
عيّنه الإمام سعود بن محمد رحمه الله » نائباً لوالده في القضاء » ثم قاضياً بعد 
وفأة والده . 


حساته العامة : 


+ جو 


قال صاحب ل الوطر : 7 کن الحفظي سر يع البادرة حسن المحاضرة 
مع تواضع ودماثة أخلاق > واشتغال با يقربه من الملك الخلاق » وكان المرجع 
لاهل جهنه بعد وفاة والده ب" 
وتدریس اللفة العربية وقواعدها لطلاب العرفة .. إلى قوله : وقد أسس 
وصنوه إبراهم مدرستین لطلبة العم لا تزال آثارها باقية » ۳ اه . 

« ومن تلامیده المشهورين صنو ه إبراهم الولود نه ۱۱۹۹ 9 وهو عام 
كبير له مضنفات كثيرة لا سها في اللغة العربية » اه . 


استجابته للدعوة النجدية : 


قال ق نيل الوطر : )0 ولا ظهرت الدعوة النجدية بالبلاد التهامية 6 کان 
صاحب الترجمة من مال إليها وحث الناس على إجابتها » وكتب إلى حا؟ 


(۱۱) نقحات . ص ٤٤‏ . (05) ج ۲ / ۲۲۵ . 
(۱۲) ص ٤٤‏ . 089 ج ۷/۱ ۰ج ۲۲۵۹/۲ نيل الوطر . 
۱۹ 


الخلاف السلياني بأبي عريش .. إلى قوله : وسائر عاماء اخلاف » *) اه . 

وقال في نفحات من عسير : « والجدير بالذكر أنه أيّد دعوة التجديد أيام 
ظهو رها بعقله وقلبه وتفاعل معها .. إلى قوله : كان يذهب بنفسه إلى 
الدرعية مقر الإمام سعود الكبير ويتصل بالدعوة » () اه . 

وقد وصفه الأخ أبو داهش في مقدمته على رسالة ذوق الطلاب بما هو أهل 
له ء حيث قال.: « كان مد الحفظي أكثر تحمسا لدعوة الشيخ مد بن 
عبد الوهاب ودفاعاً عنها ؛ حيث بيّن أفكارها ودعا الناس إلى قبولها 
ونصرتها » اه . 

6 قال عنه قبل ذلك : « اتصف الشيخ محمد الحفظي بواقفه الإسلامية 
الرائعة اذ انشغل بالدعوة إل الّه » ودعا إل وحدة اسلامية شاملة » وأشعل 
اماس الدیق في قلوب الأهلين با يعلنه في نثره وشعره من القول النافع 
والدعوة إلى العمل الصالح » 9 اه . 

وأقول : نعم فلقد كان الحفظي نبراساً ومشعلاً وضاء في جنوب الجزيرة 
العربية » ووالده من قبله وأجداده الفر الميامين » ثم بيه وأحفاده » كلهم 
جاهدوا أنفسهم لطلب العم والتفقه فيه » حتى عاموه نصوصا واصولا وفروعا » 
3 عملوا على نشره وتعليه للناس لیخرجوم من الظامات إلى النور . 

أما ما خص بالدعوة ونشرها » فقد كان لهم الفضل بعد الله في أن دعوا 
من حوهم إليها » فاما استجابوا توسعوا إلى دعوة عاماء وحكام لحلاف 
السلياني > حيث إن ذلك الخلاف له شأنه الكبير » فاما استجابوا ورحبوا 
بالدعوة وأهلها واستتب أمرها في منطقة امة » قام الحفظي بالكتابة إلى أهل 





5 ا‎ TTT «< 7” / 3 )١6( 
ص‎ )۷( 


۱ 


الين فكتب إلى الإمام المنصور بن علي » يدعوه إلى استجابة الدعوة » والعمل 
ا ونشرها ف ربوع الين » ها قاله شعرا ۱٩‏ : 
فهب لنا من نجد آنصار دعوة سنة خر الق طابت مساعیه 
فيا أها الحى المانی دونك نداء إلى التوحید لبوا لداعیه 
فأجابه إمام الين بالوافقة والترحيب بتلك الدعوة الكريمة » وأرسل مع 
الرسالة آرجوزة طويلة انظرها ف نفحات من عسیر 037 
آثار ا حفظی ۳ 
قال ف تن الوطر : )0 ولصاحب ال حمة مؤلفات ق النحو وعيره N‏ 


وقال عر رضا كحالة مثل ذلك فى معجم المؤلفين ۲٩‏ . 
وبيّنها صاحب نفحات من یت ۱۳۲۱ ¢ ومثله ۳۳ داف ق دوق 


الطلاب ۱۳ » ونذكرها هنا مثلهم . وهی : 
١‏ - الألفية الحفظية . نظم النسخ المرضية . 
؟ ‏ تكلة الظل الممدود . في الوقائع والحوادث في عهد آل سعود . 
۳ - درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين . وهي التي بين أيدينا . 


6 - ذوق الطلاب فى عل الاعراب . بتحقیق الدکتور : عبد الله آبو داهش 
الاستاذ بجامعة الامام مد بن سعود / فرع آها . 


۵ اللجام المكين . 
MEG‏ (۲۱) ج ۲۷۸/۸ . 
(۲۲) ص ۵ . ااا 


۱۳ 


. مفاتيح المعارف . ومصابيح العوارف‎ - ١ 
. التفحات العنبرية فی الطب النبرية‎ ٩ 
. اهدية السنية نظم الاجرومية‎ - ۸ 
شرع ایا ده وه أ‎ 
ر فى العقيدة واللغة والتاريخ » ومكتبة آل الحفظي › بها ذخائر‎ 
ع وامعرقه ۰ الق نرجو ان نراها ی اندع الب‌احثین والمحقتقين ار شاء ال‎ 
ای 4 ين ان ء الله‎ 
: وفاته رحمه الله‎ 
4 E ۳ فال ف اج تسل‎ 
١ به لم لوطر : « مات بقرية حا‎ ۱ 
۳ 1 . "12 فى ۱۲۳۷ هر‎ 
. ۳ وقال « مثله » رضا کحالة فى معجمه‎ 
ربیم الثاني عام ۱۲۳۷ ه عن عمر بلغ 59 سنة » ۳۷ رحمه الله ونور قبره إ:‎ 
ودر كيرة ابه‎ 


هو الرحمن الرحم . 


(۲۶) ج ۲ /۲۲۱ . 
(۲۵) ج ۸ / ۲۷۸ . 


. ۵ ص‎ (T1) 


١ 





> 
“١ ۱‏ انان م 0 کم ده 
میں ساو ایی رڈ وم ايديم عوسيدناعل لبعوث یاک 
یلید[ ری ان رجا ات بیق بماال ریما 
زب هوحن اند سای ماج مد 
و مب اج 
ها هلت ۱ ۱ ڪان 
ی ديت الممقام] HR‏ دالا ول آناصلاب دی 
المعو می یجید إل لک ری هادان بالعبادة داشر 
ما و اندلبل عل دک فى له تفای اہ( لا ب االو راصلا مہ 
علس کل الل راد نہ تاشن د كول رياط 
00 ر #التقاسدرانا لجن الاو ونان ا 
وى ىربك انیم يدل ان عبا وال ره 
ی تیب اا جو ر جات رل 
أ امزال لا سیا ترو نغا ی عا یش کون تذل یز و 
من امڻ عون دیامن عا ولا ان ایقی ولا تلا و) زول 
e‏ مهم لاا درلا کرو( لبخوي م ای دض وخا کج انم ونای 
وأقد نت کلمت رسع راذا عبد وال واجتنہ لطا نوت بر هل 
لیمحت علاضلا ل ورم اغالا رن نارواین اس 
.| هن ون )اک کات وتعلد سورد الا iy:‏ وماار سانام يسول fr‏ ار 
٠.‏ ال۷( 6 عريقث وإلطا غو ایا م زی رر ےر ا 


+ معبودهرند ونا للا ومتب وم علی ع ی دصي ود 








الورقة الأول من مخطوطة ( س ) 


۱۹1 











357 ا ber‏ ی 2 ال لاطي ۱ Bl.‏ ی 
ا الي از وا 
و ier ng ef‏ ۳ 
س ا 59 50 ی سردت - 4 
جا لأ 5 e ١‏ 8 ا رک اا : لاد 
خر کی و ید عي ماعل فد يليا عار 3 ١‏ 
هن ما عدرجان توا لعفي ناج فا اوه تسیل ا 
لبي الشالى ہیا ا زاوها حيتأ نالترك i:‏ 
۳ 1 ونيف هید بان ا 5 حا سف انل اوا عاٍعلی و 3 0 5 / 


عدي + 
الس ند 


رواو EES‏ مات 00 عبات الدجة اش .. 
دا ارت رار الدع اتب لار يدانو ٠‏ 
ارد باغ اند ونوا نر۲ ۳۳ ۱ 
ار ار »رد اا 54 ادرت رل رم فان 


۰ 





ا و 0-1 
> : + م ا ۱ .لع 
ود ان ن یو ورن ام 5 3 و درا سيران الو 
اج ۱ مه یداه س ۲ 
وت تاو LE‏ : ا ۱ م 
E "2‏ ده مس 3 1 ينث اوي ل 
N‏ 0۵ شرت o‏ ۱ :+8 ۲ 
ااا 2 سل خی 
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الورقة الأولى من مخطوطة ( يا ) 
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الورقة الأخيرة من مخطوطة ( يا ) 
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الورقة الأخيرة من مخطوطة ( س ) 


الورقة الأخيرة من مخطوطة ( س ) 


۱۹ 


5 ھک رت م 
لیر 
مقدمة الشیخ الحفظى 
امد لله الغنى المید » وصلى الله على سیدنا مد البعوث بالقران امجید » 
واله وصحبه وصالح لعبید . 


آما بعد : 


فهذه مان درجات يرق ها المستفيد إلى معارج عام التوحید » ویصعد 
علیها السالك إلى مدارج حع التفريد » ويجاوز بها دركات الشرك والتفنيد » 
ويَطْلَمٌ علیها الجاهل من أسفل سافلین » إلى أعلى عليين » وسیتها درجات 
الصاعدین - ای مقامات الوحدین . 


۳۱ 


الدرجة الوك 


ا البعثة روراين الدعوة ؛ هو توحید الالوهية :> الى هو افراد ال 
بالعبادة ونفي الشرك عنها » والدليل على ذلك قوله تعالى فى أول آية نادى 
با لني و 


ل يا ايها اتر ٠‏ قم فأندز ۰ وزبك فکَبْر ٠‏ وثیابد فهر ٠‏ والجر 
ف اج 6 ۲۱ ۰ وف التفاسير أن الرجز : هي الاوثان » وامجر : هو الترك » 
وق الحديث E‏ مدل عل ان یاه الشيء » وثنا في قوله مق 


« اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » ) وقال سبحانه وتعالى : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 9 أتى مر الله قلا تَسْتَعْجِلُوهُ سبحانه نه وَتَعَالَى 
عم ُشرکون › ؛ یرل الملائكة بالرُوح من أُمْرِه عَلَى مَنْ يَشَاءٌ من عجاده أن 


سر تلا قل 


آندزوا أَنّهُ لا له إلا أنا فَاتّمُون > 107 ., 


قيل : مرو بلا إله إلا الله » ذكره البغوي رمه الله فى تفسيره ٩‏ . 
وقال سبحانه : 


(۱) أول سورة الدثر . ۱ 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده ج ۲۶۱/۲ - عن أبي هريرة عن النی به : « اللهم لا تجمل 
قبري وثناً » لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . ۱ 
وأخرجه مالك في الموطأ / کتاب قصر الصلاة في السفر عن عطاء بن يسار : بلفظه وزاد « وثنبا 
بعمك » . 

ناوید وی 

۵ حيث قال : معناه مرومم بقول لا إله إلا الله منذرین مخوفین بالقران إن لم يقولوا » ج‎ )٤( 
دز زر هی‎ 


۳ 


عد ب ع ۵ 9 كوب 3-75 > ۶ 0 ۵ مر و ص ےر ما تر لأسن - 
قمنهم مَنْ دى الله وَمِنْهُمْ مَن حَقّت عَلَيْه الضّلالة فسيرُوا في الأرض 


فَانْظرٌوا كَيْف كان عاقبة الْمكَدْبِينَ م 7 . 

وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء : 

$ وَمَا آزسلتا من قَبْلكَ من رَسُول الا نُوحى إلَيُّه أنه لا له إلا أن 
2 ۳( 

ون 4 " ۰ 

من دون الله » أو متبوعهم على غير بصيرة من الله » أو مطاعهم في معصية 
الله » أو حاكهم بغير ما أنزل الله . 

وهذه الادلة ف بیان دعوة كل رسول » قال تعالی : 

۾ إذ جاءتهم الرْسُل من بين ايديم ومن خلفهم ألا 7۳ تعبدوا الا 
الله > ۱ . 

وأما التفصيل فقال سبحانه وتعالى في سورة نوع : 

بسم الله الرحمن الرحم : « إِنَا أَرْسَلْنَا وحاً إلى قومه أن أنْذر قَوْمَكَ من 
قبل أن یأتیهم عتاب أبم . > قال ل با قو م ٍني لَكُمْ نذیر مين » أن اعبَدُوا الله 
نموه رن 5 

ومعنی الانذار : الامر بالعيادة الى هی التوحید + والتقوی راا 
اک 
(۲) الاية : ۲۵ 
(۲) قال شيخ الاسلام ادد _ مد بن عبد الوهاب - : 
3 


83ل فح سورة فيلت 
8 الایتان : ۰۱ ۲ . 





۳۳ 


وذكر الله سبحانه وتعالى ما قاله نوح عليه السلام > في سورة نوح وما قاله 
فومه : 

0 وقالوا تذرن آلهتنم ولا ندزن ودا ولا سواعاً ود يعوت ويغوق 
و تسا ې ا وهده اتا فوم صالحين ماتوا جميعا ۱ فحرنوا علیهم ونصبوا 
صورم » وکانوا يعكفون علیها ویعبدونا " بعد طول الدة » وکان ذلك أول 
شرك بنی آدم » وسببه الغلو في الصالحين . 

وهذه الصور صولاً لاأصنام فرش آیضاً + وقال تعالی فق ارا اليل 
عليه السلام ف سوره العن‌کبوت 4 

١‏ ویراهم 3 قال لقَومه اعْبْدُوا الله واتقوه ذلکم خير لكم إن کنتم 
تَعْلَمُونَ › إِنَّمَا تَعْبّدُونَ من دون الله أؤْثاناً وَتخلْمّون إفكا إن الذین تَعْبّدُون 
من دُون الله لا يَملكون کم رزقاً فَابْتَعُوا عند الله الرزق واعیدوه واشکروا 
له اليه ترجعون 6 ۲ وقال سبحانه ق سوره ۱ لشع آء ۳ 

١‏ واثل علیهم نبا رنزاهي إذ قال لأبيه وقزمه ما تفبدون » قالو 
جوم و 2# و س ۶ مرگ ۳ الى 5 ی و و ی اولي و كد ودر ۳۳ 0 
ینونک أو رون قالوا بل وجدنا آباءتا گذلك یفعلون ‏ قال آفرایتم 
اکت دون آنتم وآب اک الأَقْدَمُون » فانهم عَدو لى الا زب 
العاليية > 9 . 

ففی هذه الایات » ان عبادة اصنامهم هى العكوف علیها ‏ لا 





(۱) الاية : ۲۲ . 
(۲) فى الخطوطتين : ویعبدونهم . والصواب ما ذکرنا عطفا على ما قيلها . 
(۳) الایتان : ۰۱۰ ۱۷ . 


. ۷۷ : 1٩ : الایات‎ )6( 


٤ 


ينفعون ولا يضرون » وأنهم حملهم على ذلك اتباع آبائهم » وأن ابراهم عليه 


( إن العابد والعبود عدو له الا رب العالمين ) » وقال سبحانه وتعالى في 
سورة الممتحنة : 

١‏ قد كانت لَكَمْ سوه حَسَنَة في إِبْرَاهِمَ وَالْدِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لقَوْمِهم انا 
بُرآء منکم وممّا تَمْبَدُونَ من دون الله متا بكم وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمُ العدَوَاة 
وَالبَعْضَاءً بدا حَتْى تُوْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا قول إِبْرَاهِمم لأبيه 4 " الآية . 

وهذه الاية فيها وجوب البراءة منهم والكفر بهم وظهور العداوة والبغضاء 
حتى يؤمنوا بالله وحده فالغاية التي ينتهي () عندها هذه الأمور هي 
الإخلاص في العبادة والتصديق بالله والاذعان له" ۰ وقال الله تعالى في 
سورة الزخرف : 

( وَإِذْ قال إِبْرَاهِمٌ لأبيه وَقَوْمِه إِنّنِي بَرَاءُ ما تَعْبَدُونَ , إلا الذي 
فطرّني فَإِنَهُ سَيَهْدين > ©) ( وهذه الكامة الباقية في عقبه )٩‏ هي ) معنى 
( لا إله إلا الله ) » إذ معناه" يعني أنني براء منک ( النفي ) » وقوله الا 
الذي فطرني » ( الاثبات )ء ذكر هذ البيهقي في كتاب ( الأسماء 
والصفات  )‏ . وقال الله تعالى في سورة النحل : 


(۱) الآية :+ . (۲) في ي : ينتهى . 
(۳) في ي : والتصدیق والذعان ل 
(؛) الایات : ۰۳۲۱ ۰۲۷ ۲۸ . . 
(ه) في الأصول : وهذه الكامة هی الباقية في عقبه وهی معنی : وقد حذفت هي الأولى والواو من 
الثانية : ليستقم العی . 
(5) في ي : إذ معاه . وفي س : إذ مجازه . والصواب ما ذکرت . 
(۷) ل آقف على کتاب البيهقي . 
۳۵ 


0 
مه 


“or bA 2‏ 2 ۵ ۳ ا لوه و س سي چ ماص ۳ 5 ۳ 
۶ ثم اوحينا إليك إن اتبع ملة إبراهم حنیفا وها کان من 


ومعنى الخطاب يقتضي العموم » فهذه ملة أبينا ابراهم أيها السالکون » 
وهذو:ستة نبینا .علبي السلام ايا التبعون . قال تعالی : 

( وومی بها إِبْرَاهِمٌ بنیه وَيَعْقُوبُ یا بني إن الله اصطقی لک الداین 
فلا تَمُودُنَ إلا وَأَنْثْمْ مُمُلمُونَ م 0 . 

وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام : 


وَتلك خجتنا آتیناها إِبْرَاهِمِ عَلَى قومه نَرْفَعُ دَرَجَات مَن نَشَاء إن 
ره حکم علم › وَوَهَبْنَا له (سحاق وَيَعْمُوبِ كلا قدیْنا وَنُوحاً هَدَيْنَا من 
قبل ومن ذَرّيّته دَاودَ وَسلَيْمَانَ وأیُوب وَیُوسّف وَمُونَى وَفَارُونَ وکدلك 
تجزي المخسنين » وَزَكَريًَا وَيحى وَعِيتى وَإِلْيَاسَ کل من الصالحين . 
وَإِسْمَاعِيل واليَسَعَ وَيُونس وَلُوطأ وَكُلا فضلت عَلَى العَالَمِينَ » ومن آبائهم 
وَذْريّاتِهِم واخوانهم وَاجْتبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط سُستقمر. ذلك ضدی 
لله يَهْدِي به من یشاء من عباده ولو أَثْرَكُوا تحبط عَنهّم ما انوا 
يَعْمَلُون 4 (9) , 
وهاهنا اسكب ) العبرات » إذا كنت من أهل الاعتبارات » لمعانى 
العيادات . 


والحجة التي أوتي ابراهم على قومه : قال جاهد ۱۵ هي : قوله تعالى : 


(۱) الاية : ۱۲۳ . (۲) الاية : ۱۲۲ من سورة البقرة . 

(۲) الایات : ۸۳ - ۸۸ . اق اول سيكب + والضوات ها اناد 
(۵) قلت : « قال الطبري في تفسيره بسنده عن مجاهد < وَتلك حجتتا آتَيْنَاها (براهم عَلَى قَوّمه > 
قال : هي « الذین آمنوا ولم يَلْبِسُوا انم بظلم > وبند آخر قال : قال ابراهم حين سأل : أي - 


۳۱ 


1 


< والذين آمنوا ولم ینوا ای انهم بظلم آوتشست لَهُمٌ امن وهم 
مُهْعَدُونَ > ۱ ذکره البغوي . والظم هاهنا هو الشرك » ذکره البخاري في 
صحیحه في کتاب التفسیر ۲ » وقیل هي التي احتج بها ابراهم على قومه من 
اقوال الکواکب وغیرها . 


وقال الله تعالی وهو ۱" أصدق القائلین : 


ری و ۶ IE‏ 2 ۵ مه ها رح ور و و ره ی و ی و 
و ولقد اوحي إليك وإلى الذین من قبلك لئن آشرکت لیحبطن عملد 
ولَتکونن من الخَاسرين . بل الله فَاعْبّدْ وَكُنْ من الشاکرین 4 واخطاب 
للنى لت والراد 1۵ آمته . 
وقال الله تعالى في سورة الاعراف . 


ل لد أزسلتا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعْبُدُوا الله مَا لَكُّمْ من اله 
یره إي أخاف عَلَیکُم عذاب يَوْمِ عظم يم © . 


الفريقين أحق بالأمن ؟ هي حجة إبراهم وقوله : « آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِم 4 يقول : « لقناها ابراهم 
وبصرناه إياها » ج ۷ / ۲۵۹ . 

(۱) الاية : 47 من سورة الأنعام . 

(0) قلت : أخرج البخاري عن عبد الله بن معود ( رضي الله عنه ) قال : لما نزلت : ل وله 
يليوا ام بظلمب قال أصحابه : يعني أصحاب نيع : وأينا لم يظلم ؟ فازلت : إن 
لشرك لظلم عظم » فتح الباري ج ۸ / ٠١‏ . 

(۲) زيادة اقتضى السياق إثباتها . 

15 الا يجان 65 كتين و وی ال 

(5) قاله الإمام الطبري وغيره من المفسرين وقال : « يقول تعالى ذكره لنبيه عمد ملت : لا تعبد ما 
أمرك به هؤلاء الشرکون من قومك يا مد بعبادته » بل الله فاعبد دون كل ما سواه من الافة 
والأوثان والأنداد جه وَكُنْ منّ الشاکرین > لله على نعمته عليك با أنعم من افداية لعبادته .. ) الخ . 
ج ٤/۲۲‏ . ۰ 


(5) الآية : وه . 


۳۷ 


وقال تعالى  :‏ وَإِلَى عاد أَحَاهمْ شود قال يَاقَوْمِ اعْبّدَوا الله ما لَكُمْ من 
اله غنره افلا تتمّون »۱ 
وقال سبحاأنه وتعالی 


ژ والی تَمُود أخافم صالحاً قال يا قوم اعْبّدوا الله ما لک من 
مره و ۾ ٠"‏ وقال الله تعالى : ۾ واّی مَدْيَنَ أَخَاهُم شعیباً قال یاقوم عمدو 
اله مال م مب" اله ارو ۱ وذکر | ( سبحانه ) ۱4 لوطأ عليه السلام . ثم قال 
وو دعاء أكثر الرسل إلى التوحيد : 

و که متا من بَعْدِِمْ مُوتی باياتتا إلى فِرْعَون وَمَلائِه ‏ " إلى خر 
ما قصه الله ( عز وجل ٠)‏ في سورة الأعراف من دعوات الرسل عليهم 
لسلام . وختم ذلك ( سبحانه ) 7 بذكر نبينا مد بهم فقال الله تعالى : 

و قل ا ها ناس إنّي سول هلیم جمِيعاً الذي له ملك المَوَات 
وَالأَرْض لا اه إلا هُوَ يحي وَیْمیت فآمنوا بالله وَرَسُولِهِ النبي الأمي الذي 
من بالله وگلتاته وَانَبِعُوه لعلکم هتوت > " 

وقال الله تعالى : 

بم الله الرحمن الرحم : « ار کاب أحكمّت ياه ثم فصلت من لذن 
كير خی تَعْبدُوا إلا الله ثني لَكُمْ مه نَدِيرٌ وَبَشيرٌ 4 ۰۷ فتفکر في 
الدعوة . ما هی ؟ فقد قص الله علينا في كتابه العزيز دعوة الرسل » من 





(۲) الآية : ۷۳ الأعراف . 

(6) زيادة اقتضى السياق إثباتا . 
(ه) الآية : ۱۰۳ الاعراف . © باه اقتضی التاق اا 
(۷) زيادة اقتضى السیاق انباما . ۱ 


)٩(‏ الایتان:۱ ۰ ۲ هن سمورة هود.. 


(۱) الاية. : 15 من سوره الاعراف 


(۳) الابة + ۸0 الاعراف 
۸ الآية : ۱۵۸ من سورة الاعراف . 


۳۸ 


أوهم إلى آخرهم > صلوات الله عليهم أجمعين . والله سبحانه وتعالى يقول في 
سو ره هود . 

و ودلا نقص علیّث من انباء الرَّسُل ما نبت به فوادك وَجَاءَكَ فى 
هذه الحق وَمَوْعْظَة وذگری للْمُوَمِنِينَ > " . 

فانظر أيضأ ما في أنباء الرسل من الفوائد العظية : < وال يَدْعُوا إلى 
دار السّلام وَيَهْدِي مَن يَشَاء إلى صرّاط مُسْتقمم 4 ۲ . 
هرقل آنه قال 11 

ما یأمرک به و قلت : یقول : اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به ا 
واتر کوا ما يقول أباؤة 6 (*1 . 
عليه الصلاة والسلام ۲ ارسلنی بصله الارحام 1 و كر الا وتان ۹ وان یوحدوا 
الله ولا دقر كوا تيف قينا جما , 


فانظر إلى ما ذكر في الصحيحين من معنى الدعوة والرسالة » وأنه توحيد 


(۱) الاية : ۱۲۰ من سورة هود . 

(۲) الاية : ۲۵ من سورة يونس . 

(۲) أخرجه البخاري في الصحیح حدیث ( الابع ) فتح الباري ج ١‏ / ۳۱ بلفظ : « لا يا آبا سفیان 
يسأله ما يأمرهم به مد في أول بعثته قلت : یقول اعبدوا الله وحده ... » الحديث . 

)٤(‏ قلت : الحديت طویل انظره في فتح الباري ج ١‏ / ۲۲ وهو الحديث السابع في کتاب بدء 
لوحي . 

(5) عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال : دخلت على الني عفر بمكة » ( يعني في أول النبوة ) 
فقلت له : ما أنت ؟ قال : « ني » فقلت : وما ني ؟ قال : ٠‏ أرسلني الله » فقلت : بأي شيء 
أرسلك ؟ قال : « آرسلنی بصلة ... » الحديث . 


۳۹ 


الالوهية » وترك الشرك » ورفض ما عليه الآباء » لو كانوا مشركين » وتفكر 
فها كان عليه الني مه » وأصحابه بعد النبوة وقبل الحجرة » ما كانوا يدعون 
الناس إليه وینهومم عنه » والقرآن ينزل عليه عشر سنين » والناس ما بين 
مقبل ومدبر » والوالاة والعاداة قائمة بين القر والنکر » ومکث على ذلك عشر 
سنین ۰ من اتبعه واطاعه فهو الوحد الناجي » ومن عصاه وخالفه » فهو 
المشرك المالك » ولیس إذ ذاك » صلاة ولا صیام » فضلاً عن غيرها من شرائم 
الإسلام » ولا هناك نمي عن شيء من الکباثر » تقام فيه الحدود والأحكام » 
ومات على ذلك كثيرٌ من الفريقين » فريق في الجنة » وفريق في السعير . 

فإذا تفكرت يا أخي » ظهرت لك الفائدة » وعاد عليك النظر بأحسن 
فائدة . وتبين لك أن الذي طلبه الرسول بيه ۱۱ منهم ٠"‏ هو توحيد 
الالوهية » وإفراد الله بالعبادة » وان الذي نام عنه » هو الشرك بالله في 
العبادة » من الذبح » والاعتقاد . والعكوف ونحو ذلك » وأنهم مشركون 
بذلك » يعادهم عليه ويحارهم " فيه »> من غير نظر إلى بقية العاصي » 
الكبائر والصغائر » وأن أصحابه م الموحدين بترك ذلك » وصرفه لله دون 
غيره » يواليهم عليه » ويدعوهم إليه » من غير نظر إلى غيره » من الطاعات 
والواجبات » والندوبات » وبهذا التقريرء يحصل التأثير وتنقشع ظامة الجهل 
هذا التنوير . 


(۱) زيادة أقتضى السیاق إثباتها . 

(۲) أي : من الکفار + وكفار قريش خاصة فى بدء الدعوة . 

(5) ودليله ما أخرجه ملم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : قال رسول الله يلقو : « أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ون مدا رسول الله ویقهوا الصلاة » ويؤتوا الزكاة 
فإذا فعلوا »> عصوا مني دماءم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » » انظر ص ۳ . 


۳ a 


قال تعالى : « یا أَيُهَا الاس قد جاءتکم مَوْعظَةٌ من رَبَكُمْ وشفاء لما 
في الصّدور وَهُدى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنينَ » قل بفضل الله وَبرَحمته فبذلك 
لوا هد خير ما بون 0 . 


۲ ۷ 35 





(۱) الایتان : ۵۷ » ۵۸ من سورة یونس . 


۳۱ 


الدر جة الثانية 


ان الشرکین یقرون بتوحید الربوبية » الذي هو الافراد بافعال الله : 
وصفاأته , واتصافه بذلك دون غيره . كالخالقية . والرازقية » والملكوتية . 
وغبرها من صفات الربوبية » وان غيره مربوب له , وخلوق له ۰ ومرزوق 
ومتصرف فيه » لا يلك لنفسه نفعاً ولا ضرأ » ولا موتاً ولا حياة ولا نشور 
لم يدخلهم في الاسلام » وم يحرم دماءهم 
وأموالهم لانتفاء شرطه وشطره » من توحيد الالوهية » والدليل على ذلك قوله 
سبحانه وتعای في سورة يونس : 


وإنهم مقرون بذلك وان ذلك 


< قل مَن يَرْزْفَكُمْ من الّمَاء والازض أمّن مك السَمُمٌ وَالآَبْصَارَ وَمَن 
یج اي من ات وَيُخرج الیّت من الحي وم مدو الام فميقولون 
الله فقل آفلا 5 تون فلکم اله ریک الق قتاذا بِمْد الحق إلا الضلال فَأَنْى 
تَصْرَفونَ > ا 

وبتفهم الآية تفريقهم بين الربوبية والالوهية » وأنها حيث اجتعا افترقا , 
وحيث افترقا اجقعا » وعلى هذا سؤال القبر في قوله من ربك » أي : من 
الوق لان توحید الربوبية لا هتحن ياء وکذلك قوله تعای : 

3 قل آغیر الله أبغي ز با ۷ أي : لها > وأما افتراقهما فقوله تعالى : 

+ قل اعود برب الاس . ملك التاس . إله الناس 4 ۲۷ فاعرف هذا 

قل لمن الازض وَمَنْ فیها إن کنتم تَعْلمُونَ سَيَفُونُون لله قل اقلا 
(۱) الایتان : ۳۱ ۳۲ من سورة پونس . (0) الآية : ۱۶ من سورة الانعام . 
)۲( أول سورة الناس 


۳۲ 


تذکرّون » قل مَن رب النْمَوّات السبْع ورب العزش العظمم سَيَقُولُونَ لله قل 
اقلا تتقون . قل مَن بيده مَلکوت کل تيء وفو یج ولا يُجَارٌ عَلَيْهِ إن 
کنتم تعلمون سيقولون لله قل فانی تسحرون . بل آتيناهم بالحق وانهم 
لكاذيُون » ما اتخذ الله من وَلَدِ وَمَا گان مَعَهُ من له اذاً تذقب كُل اه بت 
خلق وَلَعَلَى بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْض سبْحَانَ الله عَمّا یصفون م " . 
1 3 ۵ يم ۳ ۱ 
والاستفهام هنا للتقرير » وقد اخبرنا با يقول العلیم الخبير » وقال في 
$ وَلَئِنْ سل من رل من التماء ماء فَأَحْيَا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا 
ون الله قل امد لله بل اکترّفم لا يَعْقِلُونَ > ۲ وَمَا یومن أكْتَرهم 
بالله إلا وم مُفرکُون » ۷ وتفسير هذ الاية إيمانهم بتوحيد الربوبية , 
وشركهم في توحيد الألوهية » وهنا اجتع الشرك والإيان اللغوي » وقال تعالى 
في سورة الزخرف : 

ول سألتهم من ا ۵ ره لن اه فانی يُوَفك 3 4 )6( وقال 
سبحانه وتعالی ۰ 

و ولین سَالتهم من خدّق السّمَوَات والازض لیقون خلفهن الزیز 
العلیم 4 7 

بل هذا فرعون مع دعواه أقبح دعوی » یقول الله فيه حاکیا عن موسی 


لد علمّت ما أَنْرّلَ هؤلاء الا زب اللْمَوات والارض تصائر > ) وقال 
۱ + والارض بصا ثر 





(۱) الایات : ٩۱-۸۶‏ من سورة الومنون . (,) الاية : 4۳ . 
(۲) الاية : ۱۰۰ من سورة یوسف . )٤(‏ الاية : ۸۷ . 


(۵) الاية : ١‏ من سورة الزخرف . )١(‏ الآية : ۱۰۲ من سورة الاسراء . 


۳۳ 


اش اللعین : 

( إِنّي أحاف الله زب العالمین > "١‏ فبعث الله البي مدا له يدعوم إلى 
الله » بان يفردوه بالعبادة 5 آفردوه بالربوبية » وان يفردوه بكامة لا إله إلا 
الل معتقدین معناها » عاملین مقتضاها + لا یدعون عم الله احدا » ول ینکر 
الشرکون عل الرسل » الا طلبهم افراد العبادة لله وحده » ولم ینکروا الله ولا 
أنه يُعبد بل أنكروا کونه یفرد . 

« وقالوا َجنتتا لبد الله وَحْدَهُ وَنَدَرَمَا كان یب آبَاوْنَا 4 " . 
اعتقادهم أن قات الرسرعة a‏ موا به رای 
پریدون التقرب ذلك والغفاع2 عند الله » فبین شرك آهل زماننا وشرك 
الاولین فروق أربعة : 

الأول 4 لا يشركون في توحید الربوبية » ولا يشركون في الشدة › 
ويردون الشقاعة والقربة » ويطلبون من الله سبحانه بواسطتهم » ومشركو 
زماننا یفارقونهم فى هذه الأربع . والدليل على الأولى » مَا مَرّ أنفأ في إقرارهم 
بتوحید الربوبية » والدلیل على آنهم لا يشركون في الشدة قوله تعالی : 

(١‏ وَمَا بكم من نفتة قمن الله كم ِا مَسّكُم اسر له تجاژون تم إذا 
قشف الصّر عنکم إِذَا فریق منکم پر هم کون » لیکفروا با آَتِيْنَاهُم 
فَتَمَتْعُوا قسوف تَعْلَمُونَ ۰ وقال تعای : 

( وَإِذَا سکم الصّرٌ في البْحر ضل مَن تَدْعُونَ إلا إِياهُ فلا نجاکم إلى 
البّرٌ أَعرَضتَم وان الاتان کفوراً > ۲٩‏ وقال تعالی : 


(۱) الاية : ١١‏ من سورة الحشر . (۳) رخ فورح الا غراف 


(6] ات0۵ من شود الل : (؛) الاية : ۱۳۷ من سورة الاسراء . 


۳ 


< قاذا رَکبُوا فى القلّك ذعوا الله مُخلصين لَه الاین فلَمّا تجاهم ی 
الب إا هه يركو ؛ لیوا با آتیناشم ولیتتغوا قوف ون 4 

وهذه اللام لام العاقبة عند النحویین » أي : عاقبة شرکهم الکفر والقتع , 
ودلیل نم یریدون الشفاعة ویطلبون القربة » قوله : 

١‏ والذین اتخذوا من دونه أُوْليَاء ما نْبدهم الا لِيقَرْبُونَا إلى الله 
عا دی نم فا هم فيه یختلشون إن الله لا يَهْدِي من ضو 
گاذب فا > ۲ 

والتقدیر أي : قائلین ما نعبدهم إلى آخره » وقال تعالی : 


سے ۵ و + 


« وَيَعْسَدُونَ من دون الله ما لا یضرّفم وَلا يَنَفَعْهُمُ ویمولون هَوُلاءِ 
شُفْعَاوْنًا عند الله قل أتتَبئون الله بما لا يَعْلَم فى اللَمَوّات ولا في الازض 14". 

وقد وساي لامسألة با بط پریدون من اله سبحانه لا 
متا ی هتم ارم وی یی وس ویو 
من معابدهم وأرادوا الطالب منهم » ويا عجباه من هذا . 

والفطرة السلية والعقول الستقهة » تدل عليه ضرورة » لولا أن الشیاطین 
اجتالت قلوب الشرکین وغیرت الفطرة » وهذا هو الواقع وقد آثرقت الطاله 
وظهرت الادلة للقاریء والسامع » والّه سبحانه وتعالی یقول : 


سكم ف اسع هو وم ۵ ہے ویک چ وم 
« ولقد يَسْرَنا القران للذكر فهل من مُدَكر 4 © . 
(۱) الایتان : 70 ۰ 17 من سورة العنکبوت : (۲) الاية : ۳ من سورة الزمر . 


(؟) الاية : ۱۸ من سورة يونس . (6) زيادة اقتضی السیاق إثباا . 
(۵) الاية : ۳٩‏ هن سنورة القمر . 


۳۵ 


الدرجة الغالثة 


إن الإلمية هي : العبادة ومعناها التوحيد » قال ابن عباس ( رضي الله 
عنهیا ) : کل ما ورد ق القرآن من العبادة ع فعناها التوحید . قال تمالی ف 
مون الذاریات : < وضا خلت امن والاْس الا ون > () آي : 
و ل رباب في فاتحة الكتاب : $ وایاك نَسْتعين > أي : 
نوحدك ونعطيك . وتقدم العمول يفيد الحصر والاختصاص » ا ذكره علماء 
البیان » ومثل :ذلك قوله تعاف:: 


3 ايّاي فاعبُدُونَ »م ۲ وهدا یتضن الامر بالعبادة له وحده . والنهي 

عن الشرك » فالضير الظاهر القدم يفيد النهى عن الثرك » وفعل الامر يفيد 
وجوب العبادة لله تعالى » مثل قوله تعالى : < 24 الله ولا تفرکُوا به 
شيئاً 4 ۲۱ وقال عز من قائل في سورة البقرة » ( أن اه ييا باد 
3 یا یا الشاس اعْبُدوا ربكم الذي خلقكم Fees‏ 
تتقون > » أي : وحدوا ربع 5 قاله المفسرون » وقال تعالى : 

< قل یا أَيُهَا الكافِرُون لا أَعْبّدُ ما تبون 4 إلى آخر السورة التي 
تسمی سورة الاخلاص ‏ اى اخلاص التوحید العمل » فالعبادة فیها : 


هي التوحيد وهي الدين المرضي أيضاً . وکرر النفي لیعم الاضي 


فا تفت 
(۱) الایة : ۵1 . () الان 65-2 هن سورة العنکبوت . 
8 ا 1 هن مور السا (4) الاية : ۲۱ 


(۵) أول سورة الكافرون . 


۳۹ 


والتكرير يوجب التأثير خصوصاً أن الشرك العمل » يحتاج في قلعه إلى 
مثل هذا . 
والراد هنا أن العبادة هی الاهية الختصة باله . 


هيه 


والعبادة في اللغة : غاية التدلل والخضوع '" . 


وشرعا : ما أمر الشرع به من أفعال العباد وأقوالهم » الختصة بجلال الله 
وعظمته . 


وهي اسم جنس يشقل على أنواع كثيرة » وأصل العبودية : الخضوع 
والذل » والتعبد : التذلل . 


هن ی 


(۱) قال ابن منظور في لسان العرب : « قوله تعالی : < إياك نعبد > أي نطیع الطاعة التي يخضع 
ما رد ان ف م الها فالا لاه الوح ۵ب ال رادل الفبووية اشوخ 
والتذلل » اه . 

انظر اللسان بترتیب یوسف خیاط › ج ۲/ ۰۶ 11۵ . 

قلت : وانه لا يؤسف له أن ناسا من السامین یصرفون بعضاً من آنواع العبادة لغير الله فان 
قيل ما هو ؟ قلت : الرکوع » الذي ذهب القلدون من السامین إلى تقلید الکافرین والتشبه بهم 
وصرف هذا التوع من أنواع العبادة لأمخلوقین وهو حرام وشرك . كيف لا وانت أيها الفاعل لىذلك 
قد فعلته عندما تودع لك صديقاً مسافراً أو تستقبل آخر مقبلا أو تسم على ذي منصب عال في 
مکتبه أو وهو يسير في طریقه من مکان إلى مکان . فان قلت ۸ أفعل من ذلك من شيء قلنا : لقد 
شاهدنا في شاثة التلفاز وأنت تستقبل ضيقاً قادماً بعد أن تسم عليه تنحني له نصف انحنائك في 
ركوع الصلاة » وشاهدناك في الوداع مثل ذلك . ا شاهدنا كثيراً مثلك يفعلون المحافل والهرجات 
ال ا :ا وى علينا حك كد کر اک ان بهد ره فاص الاد لله خض 
الله بذلك لنفسه فلا يجوز صرفه إلى غيره » ومن فعل من ذلك من شيء فقد آشرك مع الله . نسأل 
الله العافية والسلامة . 

إن كنت ممن يفعلون من ذلك من شيء فبادر بالتوبة إلى الله الواحد الديان الخالق الرازق 
الستحق للعبادة وحده » قبل أن قوت وأنت على ذلك فتصبح من المالكين . 

فلقد عامنا أن ذلك من التعظي لامخلوقین » والتعظم كذلك لا يكون إلا لله وحده فاعلم ذلك . 


۳۷ 





والعبادة ۷۷ : الطاعة ۲ » ومنها الاستغاثة ) والذبح © والنذر ‏ 
وحوها ( 

وقد جتعان ویفترقان » أعنى الطاعة والعبادة . 

فان قيل إن الذم بالتکفیر ورد في من عبد الاصنام والاشجار والاحجار 
و عبد الطاغوت من الکهان أو الشیطان + فکیف یکون ما نزل فیهم + 
عبد الملائكة القربین . والانبیاء والرسلین » والاولیاء والصالین ؟ 


فالجواب:إن ما يُعيد به الاصنام من الدعاء والذیح والاعتقاد هو الذي يُفعل 
للاولياء وغيرهم . والدي يطلب منهم هو الذي يطلب من اولشك الدمومین › 
وفعل المشركين الاخرین + فقد استوت الکفتان وتشابپت الط‌ائفتان » واذا 
استوی الاصل والفرع في العلة » استویا في الحم . فکیف إذا وجد النص 


(۱) قلت : قال شيخ الإسلام تمد بن عبد الوهاب ( ( رحمه الله ) » والعبادة اسم جامع لما يحيه الله , 

فخ الا هون ها ال > ثم ذكر منها الدعاء » والاستعانة » والاستفاثة . والذبح 
واد مدع عدة لها اك فن ر نوها :ال ا و 
(۲) الطاعة : هي الاتقياد وتنفيذ الأمر » قال في القاموس امحيط : طاع : انقاد . وطوع يديك : 
منقاد لك ج ۲ / ۱۰۸ . 
(۲) فلا يجوز أن يستغاث بغير الله ؛ لقوله تعالى : < إذ تستفیشون ریک فاستتجاب لَك الأتفال : 
1 
(؟) يحرم أن یذبح لغير الله ؛ لقوله تعالى : ( قل إن منلاتي وَتُسْكِي وَمخي‌اي وَمَمَاتِي لله زب 
العالمین لا ريك لَهُ > . 
(5) والنذر كله لله ؛ لقوله تعالى : < يُوقُونَ بالنّر ویخافون یوماً كان ََرّهُ مُنْتَطيراً > الدهر : 
¥ . 
)١(‏ وسائر العبادة كلها لله وحده لا شريك له ؛ قال تعالى : 3 قلا تَدْعُوا مَمْ الله أحَداً > وقال 
سبحانه : و له دعلوة الحق وَالْذِينَ يَدْعُونَ من دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بٿيءِ > فن صرف منها شيء 
لغير الله فقد آشرا ك » وكل أعاله مردودة غير مقبولة » ويموت ويخلد في النارء قال تعالى i:‏ 
الله لا یر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دون ذلك من يَثَاءٌ 4 . 

۳۸ 


القدم على القياس » إذاً فقد ارتفع الإشكال والالتباس » وإذا لم يبق إلا النظر 
بين عباده الصالح والطالح » فهاك الدليل الواضح . 

و الرّحمن . عَلَّمَ القَرآن . خلَق الانسان . علته التتان > الس والقیر 
بخان . والنجم والشجرٌ یسْجدان . وَالنّمَاءِ رَفَعَهَا ووضع الیزان . الا 
تَطْعَوًا في البزان . وَقمّوا الوَزن بالط ولا تُخسرٌوا البزان » ۱۱ . 

والدلیل العام قوله تعالى : 

ا غم و ل ق م ا الا و کا یو ره و ل 
« قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا ملکون کشف الضر عنكم ولا 
تحويلا > ۲ وقال تعالى في سورة سبا : 

« قل اذغوا الذین زعمتم من دون الله لا یَمْلکون مثقال ذَرَّةِ في 
السّمّوَات وّلا في الازض وَمَا هم فیهما من شرك وما له منهُم من ظهير › ولا 
تنم الشّفّاعة عنْدَة إلا لمن أذن لَهُ 4 9 . 

ففی هذه الاية نفي ما يتعلق به المشركون من الملك › والشريك , 
یر اما يفير نتفي قفا تعال.: 

مرا ام ل ق ت ی ان او عن له ۳ 
« أولئك الذين یدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ایهم اقرب ويرجون 
رَحْمَتَهُ ویخافون عَذَابَهُ > " 

وقد ذکر السلف ( ان هذه نزلت فهن یعبد عزیر اا والسیح وحوها ‏ 
تا 5-1 )هن سورة رقم 
اذه تمعن شوش لاس۰2 
8 الآ جات + e‏ عن سورة سنا + 

(4) الآية : ۵۷ من سورة الإسراء . 
(ه) قال بذلك الامام الطبري عن ابن عباس ومجاهد قالوا هذه الآية : « أُولَئِك الّذِينَ يَبْتَفُونَ إلى 
رهم الوسيلة  ..‏ الآية » عيسى بن مرم وأمه و( عزیر ) . 


(<) قلت : وأخبر سبحانه عن اليهود فقال : ( وقال یود : عَرَيْرَ ابن الله > قاله كبيرم : - 
۳۹ 


ولفظة الدین من د صيغ العموم e.‏ الا لسن اا ن فقال سيحانه فمن عبد الملائكة: 


$ وَيَوْمَ خرف جميعاً تم يَقُو ليع و ی ای 
سُبْحَانَكَ نت وَلِيّنا من ذو نهم ټل كَانُوا يَعْبّدُونَ الجن أكْثَرَهُمٍ بهم مُؤْمنُونَ >( 
فان قيل قد کنوا يعبدون الملائكة فكيف قال يعبدون الجن ؟. 


قيل : معنى يعبدون هنا : يطيعون الجن في عبادة الملائكة . قال تعالى 
فين عبد موسى عليه السلام : 


ل يَاأْهْلَ الکتاب لا توا في في دینکم ‏ ۲ . وقال تعالى ( في عيسى 
والذين عبدوه ) () : 


ول قال الله ا عيتى بن ميم ت فل ناس اتخذوني امي 
إِلَهِيْنِ من دون الله ' وقال تعالى : 


+ لَقَد کفر الذينَ قَالُوا إن الله هُوَ المسيح این مَرْيمَ 4 © 
سبحانه وتعالی : 


( ولا یمرک أن تتخذوا الملائكة والنبیین أَرْبَاباً أ أَيَأمَرَكُمْ بالكقر بغد 
آنتم م لمون 4 () 


تا ۲ 


< فتحاص بن عازوراء . انظر تسیر الطبري ج ۱۰ / ۱۱۰ وج ۱۵ / ۱۰۰ وان السعود ج ۲ / ۲ . 
الا ار عدن ع كفن و و گس 
(؟) وردت هذه الآية في الخطوطتين هكذا ( يا بني إسرائيل لا تغلوا في دینک ) والصحیح ک أثبتنا . 
انكلو انشع ۷ هي سووة ار هو 2 الم تور المائدة . 
انعا اناد ای سر الع 
> 1 من سورة المائدة . 
(ه) الا ية : ۱۷ . 
)03 لش ۸۰ من سورة آل عران 
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الدرجة الرابعة 


إن الاله هو المعبود بإجماع أهل العلم » والدليل على ذلك » قوله تعالى في 
سورة الزخرف : 

( وَهُوَ الذي في السَمَاء له وَفِي الازض إِلَهُ م ( ۰ يعني معبوداً يعبد في 
السماء ويُعبد في الأرض » قاله قتادة ۱۲ » ولا يصح غيره » وقال سبحانه 
وتعالى في سورة الأنعام : 

$ وهو الله في المّمَوَات وَفِي الأرْض > ۱۱ أي : إله معبود في السموات » 
ومعبود في الارض ٠‏ وقال تعالى في سورة الجاثية : 


( أَفَرَأَيْت مَن اتَّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ » ۰۲٩‏ وقال في سورة ( ص ) حكاية عن 
قريش أنه لا قال بر : « أتعطوني كامة واحدة قلکون بها العرب وتدین لک 
ها العجم » فقال أبو جهل : لله أبوك لنعطينكها وعشر آمثاها . 

فقال رسول الله م : « قولوا لا إله الا الله » ©» فتفرقوا من ذلك 
وقاموا » وقالوا : 


(۱) الاية : ۸ من سورة الز خرف . 

(۲) انظر تفسير الطبري ج ۲۵ / ۱۰۶ فقد أخرج بسنده من طريقين عن قتادة . 

(۲) الآية : ۲ من سورة الأنعام . (؟) الاية : ۲۳ من سورة الِائية . 

() آخرجه الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس قال : مرض آبو طالب ۰ فأتاه رسول الله ر 
یموده وهم حوله يعني قريش جلوس ‏ وعند رأسه مکان فارغ » فقام آبو جهل فجلس فيه » فقال 
أبو طالب : يا ابن أخي ما لقومك یشکون ؟ قال : « يا عم أريدهم على كامة تدين لهم بها العرب » 
وتؤدي إليهم بها العجم الجزية » قال : ما هي قال : « لا إله إلا الله » » فقاموا وهم يقولون : ل ما 
معنا بهذا في الملّة الآخرّة ... > وفي لفظ < أَجَمَل الآلهة الها وَاحداً ان هذا لَفيء غُجاب ) ج ۲۳ / 
۵ وذكره أبن كثير في تفسيره ج ” / 47 وأخرجه الترمذي في جامعه حديث رق ( ۳۲۳۲ ) وقال 


٤١ 


( أَجَعَلَ الآلهة (آها وَاحداً إن هَذَا لقيء عَجَاب ‏ ذكر هذا البغوي ٠‏ 

١‏ وَقَالُوا ألِهَنْنَا خَيْرَ از ُو ما ضَرَبُوهُ لك إلا جدلا > 7" » وف سورة 
الطور قال سبحانه : 

ام هم له غَيْرُ الله ممَبْحَانَ الله عَم يركون 4 ۱0 ۰ وقال تعالى : 

$ وجاوزنا بجني ِسْرَائِيلَ البّحْرَ فَأتَوًا عَلَى قوم يَعْكِفُونَ عَلَى أصنام 
هم قَانُوا یا موی اجعل لَنَا إلّهاً كَمَا لَهُمْ آلهَة قال انکم قوم تجهلون . إن 
هوّلاء مَتَبّرَ ما هم فيه وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ . قال أَغَيْرَ الله أَبْعِيكُم لها 
َو فضَِلَک عَلَى العالمین م ۲٩‏ » وقال سبحانه : 

< وَإِذْ قال راهم لأبيه آژر أتتخذ أمنتاماً آله اي أَرَاكَ وقومك في 
ضلال مُبين »م "ا 6 وقال تعالى في سورة طه حكاية عن قول موسی لسامری : 

١‏ وانْظر إلى إلهك الذي ظلت عَلَيْهِ عاکفاً تنحرقنه تم آننسفنهة في 
اليم تسْفاً اما کم الله الذي لا اه إلا هُوَ وسح کل تيء علا € © ۰ فاب 
عکف السامری على العجل صار فا له بزعه » لآن العکوف عبادة له » وقال 


+ فلا تحعلوا لله آندادا وأنتم تعلمون »4 (۷) ؛ أي : شركاء » وقال ابن 





(۱) هذه الرواية ذکرها البغوي في تفسيره انظر تفسير ابن كثير والبغوي ج ۷/ ۱۸۰ والاية هي : ۵ 
من سورة ص ٠‏ 

(۲) الآية : 8ه من سورة الزخرف . 

)۳( الاية : ۳ . 

. الآيات : ۱۳۸ - ۱6۰ من سورة الاعراف‎ )٤( 

(۵) الاية : ۷6 من سورة الأنعام 1 © الآيتاق ¥2 كية من سو رقاظه ۱ 

(۷) الاية : ۲۲ من سورة البقرة . 


"۲ 


محال ران سور ال 


« ومن الناس مَن یتخذ من دون الله نداد بُحبُولهُم کب الله > ۰۱۱ 
قال مجاهد عند قوله تعالى : 


يعبدونني لا يُشركون بي شيئا > ") اي لا يخافون غيري 7 ۰ وقال 


في سورة براءة : 


۱ < انْحَدُوا أَحْبَارَهم باه أرْبَاباً من ذون الله والسیح ابْنَ مَرْيَمْ و 
امروا إلا لِيَعْبّدُوا لها واحداً لا إِلَهَ إلا هو سبحانه عَمّا یفرگون > فني 
تفسير الایه عن عدي بن حاتم : « إن عبادهم طاعتهم في العصية »© » قال 
ابو العالية » ومنه قوطم : لا نسبق علماءنا : 


« ما أحلوه حل وما حرموه حرم »۱ » وقال سبحانه وتعالى : 


(۱) الاية : ٠٠١‏ من سورة البقرة . 

(۲) الاية : 5ه من سورة النور . 

(۲) آخرج الطبراني بسنده عن ليث عن جاهد : قوله : $ يبد وتي لا يركون بي قَيْئاً چ قال : 

( لا يخافون غيري ) ج ۱۸ / ۱۱۰ . 

(4) الاية : ۲۱ من سورة التوبة . 

(ه) آخرج الطبري في تفسیره بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت إلى رسول الله ب 

وقي عنقي صليب من ذهب فقال : « يا عدي اطرح هذا الوئن من عنقك » . قال : فطرحته 

وانتهیت إليه وهو يقرأ في سورة براءة فقرأ هذه الآية : < اتَحَدُوا أُحْبَارَفمْ وَرَهْبَاتَهمْ أَرْبَاباً من دون 

الله > قال : قلت : يا رسول الله نا لسنا نعبدهم » فقال : « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه » 

ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ » قال : قلت : بلى ٠‏ قال : « فتلك عبادتهم » واخرج الطبري ایضا 

بسنده عن حذيفة « اتخذوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَانَهُمْ أزباباً من دون الله > قال : لم يعبدونم » ولكنهم 

أطاعوم في المعاصي اه ؛ ج 1١5 / ٠١‏ ۱۱۵ . 

(5) أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن أبي العالية « انوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أزْبَاباً 4 قال : 

قلت لأبي العالية : كيف كانت الربوبية التي كانت في بني إسرائيل ؟ قال : قالوا : ما أمرونا به 
۲ 


١‏ وان أَطَمْتْمُوفءْ إِنْكُمْ لمشرکون > " لما حللوا لهم الميتة » وقالوا ما 
ذبح الله حلال ؛ وفي تفسير قوله تعالى : 

( قل یا أل الكتاب تَعَالَوًا إلى كلمَة سوام بَيْنَنَا وَبَيْتَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا 
الله ولا تفرك به شيئاً ولا يَنْحْدَ بَعْضْنَا بَعْضاً أَرْبَاباً من دون الله > ۱ 

قال أبن جرير”ا : « يعنى يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله » > وف 


سو ره الدار نات 


( ولا تَجِعَلُوا مَمَ الله إلهاً آخَرَ إِني لَكُمْ منه نذیز بین > ۲۳ » وقال 
تعالی في سورة الشعراء حكاية عن قول فرعون لوسی : 

١‏ تكن انْخَدْت إلهاً غَيْرى لأجِعَلَنْكَ من السْجُونِينَ 4 © » وقال في 
سورة - العقود - سورة اة 

: لَقَدَ کفر الّدين قالوا إن الله هو المسيح ابْنَ مریم 4 ۰ وقال فيها‎ ١ 
› ^" لَقَدْ كَفَرَ الّدين قَالُوا إن الله الث ثلاثّة وَمَا من له إلا إِلَّهَ وَاحدّ م‎ < 
وقال سا‎ 

Ti ]-‏ م وف س عاك ساس ل ا ان ۵ مده ى اي یه مه 
( ما المسيح ابن مَرِْيَمَ إلا سول قد خلت من قبله الرّسُل وأمهٌ صدّيقة 
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ر 33 ۴ اش وي و ا قا و و مد( و یی فص E‏ ۵ -. ۳ ۳ 
کانا پاکلان الطعام انظر كيف نبَين لهم الایات ثم انظر أنى يؤفكون . قال 





> اتنا » وما ونا عنه :انتهينا لقو ... ) چ ۱۰ / ۱۱۵ . 
(۱) الاية : ۱۲۱ من سورة الانعام . 
ESL‏ میم سورع آل ران 
(۲) في تفسيره بم ۲۰۶/۲ : بسنده عن حجاج قال : ( قال ابن جریج : م ولا يَتَخْدَ بَعْضتا بَعْضا 
آزیابا من دون الله » یقول : لا يطع بعضنا بعضاً في معصية الله . ویقال : إن تلك الربويية أن 
يطيع الناس سادتم . وقادتهم في غير عبادة » وان لم يصلو هم ) . اه . 
8 الآية حسمن سور لیات 
(۵) الاية : ۲٩‏ من سورة الشعراء . 


© فا ۳۱۷۲ هی سورة المائدة . 


٤ 


أُتَعْبُدُونَ من دون الله مَا لا یلك لک ضراً ولا فعا وال و النّميعٌ 
العَلِمم > )١(‏ . 

ففى هذه الدرجة تعريف الإله ء أنه المعبود » وقيل : هو الذي يطاع 
محبة وخوفاً ورجاء وتوكلا , وهو أسم صفة لمن يُعبد » ومن اعظم انواع 
العبادة الدعاء » والمحبة - كحب الله وأما ٠"‏ الطاعة في المعصية » والعكوف 
فيها فإنه يكفر من يسمي الله غير الله أو قال : 

< ثالث ثلاثّة > فإذا عَبده ولم يسمه إا وسماه نبیاً » أو صالحاً أو ولياً أو 
اماماً + أو شجراً أو حجراً » فالامماء لا تغیر العانی عن حقیقتها + کا لو یسمی 
ار لبناً » وقصة ذات آنواط فیها البیان التام » فإنهم لم يسموها الا ذات 
انواط » ولم یقولوا صريحاً اجعل لنا إلا » فقال عليه السلام : 


« انیا الستن » (۲) > قلم 6 فالت بنو اسرائیل ۰ < اجعل لتا ابا ما لهم 
آلهة ‏ ) رواه الترمذي . وكذلك عابد الثيء سن غ ا السك 
الصحيح . 

« تعس عبد الدینار » ۵) إلى آخره فبسبب التعلق به أطلق عليه اسم 
(۱) الأيتان : ۰۷۵۰ 71 من سورة المائدة . 
35 في الأصلين ( والطاعة ) والصواب ما ذکرنا ليستقم العنی والله أعلم . 
() قلت : ولفظ الحديث عند الترمذي : عن أبي واقد الليثي أن رسول الله مر لما خرج إلى خيبر » 
مر بشجرة لامشركين يقال شا ذات أنواط » يعلقون عليها أسلحتهم » فقالوا : يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط کا هم ذات أنواط » فقال النى ميقع : « سبحان الله هذا ا قال قوم موسى : اجعل لنا 
فا كا هم الهة ۰ والذي نفسي بيده » لتركين سنة من كان قبلك » قال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح اخرجه في كتاب الفتن حديث ( ۲۱۸۰ ) . 
8) الأية : ۱۲۸ من سورة الاعراف . 
(5) قلت : وهذا آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الجهاد : عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) 
من الي مک قال : « تمس عبد الدینار وعبد الدرم » وعد الخيصة » إن أعطي رضي وان ۾ 


٤0 


العبودية » وقد قال ابن العربي المالكى : إن الأحكام » تعلق بسميات الاسماء لا 
بألقاها . ولا بالتسمية . وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء : 

« أم اتخوا آلهَة من الأرْض هُمْ ینشرّون . لو كان فيهمًا آلهَة إلا الله 
لَقَسَدَنَا قسبحان الله زب العش عَمَا يَصِفُونَ . لا پُستل عَمّا یفعل وهم 
يُسْتَلُونَ . أم اتخئوا مر" دونه آله قل هائوا بُرْهَانَكُمْ هذا ذكرٌ مَنْ مَعي 
وَذْكْرٌ من قَبْلي بل أَكثَرُهُم لا يَعْلَمُونَ الحق فَهُمْ مُعغرضون > ۱۱ . 
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- یعط سخط + تمس وانتکس ‏ واذا شيك فلا انتقش + وطوى لعبد اخذ بعنان فرسه فى سبیل الله » 
ا راسه قاری ذاه > إن كان في الحراسة كان في الحراسة » وان كان في الافقة 5ن في 
الساقة » إذ استأذن لم يؤذن له » وان شفع لم يشفع » فتح الباري حدیث ( ۲۸۸۷ ) وأخرجه ابن 
ماجه حدیث ( ۱۳۱ ) . 


(۱) الایات : ۲۱ ۲۶۰ من سورة الانبیاء : 


3 


الدرجة الخامسة 
آن الدعاء من العبادة ؛ بل هو عا ورأسها » وافضلها . وق امحدیث : 


) أكرم سیء علی الله الدعاء » (۱) ۰ وورد p‏ أفضل العبادة الدعاء 4( آخرجه 
الحام وصححة 0 / 


وورد « الدعاء هو العبادة » آخرجه الترمذي ۲ ۰ وهذا بقل غل الحصر 
أي حصر الخبر في المبتدأ > لاجل الفصل بینهیا بالضیر » فان دلت قرينة على 
وقد سيق : « إن معى العبادة التوحيد 2 والدعاء عبادة ل" 


فدعاء غير الله شرك ومن الادلة على ذلك › قوله تعالى : 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات بلفظ : « لیس شيء أكرم على الله من الدعاء » عن أبي 
هريرة حديث ( ۳۳۷۰ ) وقال حديث حسن غريب . 

(۲) أخرجه الا في كتاب الدعاء عن النعیان بن بشير ( رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله 
بل يقول : « إن الدعاء هو العبادة » ثم قرأ و وقال ریک اذعوني أمسْتجب لَكُمْ أخرج عن 
ابن عباس في الباب بلفظ : « أفضل الدعاء هو العبادة » قلت:وهذه الرواية موقوفة على ابن عباس 
فذكرت رواية النعهان عن رسول الله مق وكلاها صحيحتان ا أقر الذهبي صحتها . الستدرك 
ع AV‏ 

(؟) أخرجه الحام أنفأ » واخرجه الترمذي عن النعان فى کتاب الدعوات حديث ( ۲۳۷۲ ) وقي 
كتاب التفسير حديث ( ۳۹۱۹ ) وقال عن الحديثين : هما حديثان حسنان صحيحان ۰ واخرجه ابو 
داود حدیث ( ۱۶۷٩‏ ) وابن ماجه حدیث ( ۳۸۲۸ ) والامام آجمد في مسنده ج ٤‏ ۰۲۱۷ ۲۷۱ ۰ 
¥7 . 

› قلت : عدد شيخ الإسلام المجدد في رسالته ( الأصل الجامع لعبادة الله وحده ) أنواع العبادة‎ )٤( 
وجعل الدعاء هو أول أنواعها » ثم قال : ودليل الدعاء قوله تعالى : « وان الاج لله فلا تَدْعُوا َم‎ 
الله أحَداً 4 وقوله تعالى : < له دَعُوةٌ احق والذین يَدْعُونَ من دونه لا یَستجیبون لهم بقيء 4 إلى‎ 
قوله : $ وَمَا ذعاء الکافرین إلا في ضلال > أية : ۱۶ من سورة الرعد . انظر مجموع مؤلفات الشيخ‎ 


ج ۱ / ۳۷۹ عقيدة . 


باع 


و ادعوا ربكم تضرعاً وَحَفيَة اه لا يُحبْ المعْتَدين . وا تمْسِدُوا في 
الازض بَعْدَ إصْلاحهًا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً ان رَحمّت الله قريب من 
المحْسِنِينَ > ۷ ء فقد جع في هاتين الآيتين دعاء العبادة ودعاء المسئلة » وإ 
ختصتان ال ال » وف سورة البقرة فال هال : 

< وَإِذَا سأك عبادي عني فاني قريب أجيب دَعْوَةَ الذاعي [ذا 
دغَان > "' وسبب النزول يبين أن الدعاء هو النداء والمألة » لأنهم قالوا : 
هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فننادیه » ۱۳ ؟. 
فنزلت الاية الكريمة ذكره في تفسير الجلالين ؟) . وقال في سورة الإسراء 

« قل اذعوا الله أو اذعوا الرَّحْمَن أي ما تَدْعُوا قَلَهُ الأسْمَاءٌ الْحَسْتَى ول 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وَابْعَعْ بَيْنَ ذلك سَبيلاً 4 ۱" وفي التفسير عن 
ابن عباس رضي الله عنها ١‏ . قال : سجد رسول اهب بمكة ذات ليلة 
فجعل يقول : « يا الله يا رمن » فقال أبو جهل إن ممدأً ينهانا عن آهتنا» 





[1] الآرتان ومس 8 جى جور الا عراف . 

(۲) الاية : ۱۸۹ من سورة الأعراف . 

(؟) أخرج الطبري في تفسيره عن الصلت بن حكم عن أبيه عن جده أنه سأل النبي ب فقال E‏ 
ممد آقریب ربنا فنناجيه أم بعيد فننادیه ؟ فأنزل الله  :‏ وَإِذَا سالك عبادي عني فرني قريب 
أجيب دَعْوَةَ الدّاعي إِذَا دَعَان 4 ج ۰۱۰۸/۲ قلت : وهد | خوت مح اله عن وجل وهنو سس 
نزول الاية . 

(؟) انظره فقد أوضح ذلك فيه ج ۲۷/۱ . 

(ه) الاية : ۱۱۰ من سورة الاسراء . 

)1( اخرج الطبري بسنده عن این عباس قال : کار ن النى لے ساجدا يدعو : « يا رجن يا رحم » 
فقال الشرکون : هذا يزع أنه يدعو واحداً ».وهو يدعو مدق مث . فأنزل الله تعالی : + قل ادعُوا 
اله » أو اذْعُوا الرّحْمَنَ .. € الاآية . ج ۱۵ / ۱۸۲ وا ابن كنس فق تفسيره عن الامام أحمد وقال 
أخرجاء ق في الصحيحين ج ۳ ۰7۸7 1٩‏ 


1۸ 


وهو يدعو إين () . فأنزل الله هذه الآية . 


والنظر في أسباب النزول محط أنظار أرباب العقول . وقي سورة نوح : 


۵ ض فم فير ع 


١‏ قال زب اي دَعَوْتْ قومي ليلا وَنَهَاراً فلم يَزِدْهُمْ دُعَائِي إلا فراراً 
اي كُلَمَا دَعَوْتَهُمْ لتففر لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابهم في آذانهم الآية . 

فهذه نصوص صريحة » أن الدعاء عبادة وأنه النداء » وأنه المنهي عنه » 
تا النادی یکون اما لامنادي › ون ذلك شرك وقد قال سبحانه وتعای : 

ل تم الذين كَفَرُوا بِرَبّهِمْ يَعْدلُونَ > ۲ » وقال سبحانه : 

( قالوا وَهُمْ فیها يَحْتَصمُونَ . تله إن كُنَا تفي ضلال مُبین . لد تسویکم 
برب العَالّمِينَ م © ۰ وقال تعالى في سورة الاعراف : 

3 فلَمّا تفتاها حَمَلَتَ حَمُلاً خفيفاً فَمَرّت به فَلَمًا أثقلت دَعُوا الله 
رها 4 إلى قوله : < جعلا له شُرَقَاءَ فهًا آقَاهُمَا قتعالی الله عَمَا 
يُشْركُونَ > ۲۱ ۰ ففيه أن الدعاء : 


< لئن آتَیْتنا صالحاً تنکوتن من الشاکرین > ۰۱ وهنا الشرك في جرد 
السمية + وهنا يقال آثرک فى طاعته لا فى عبادته » وتکریرنا الاستدلال عل 


')١(‏ قال الطبري فا قيل ذلك له له > لأن الشرکین . فيا ذكر سمعوا النى يدعو ريه : « يا وین 
يا الله » ويا ربنا يا رجن » فظنوا أنه يدعو إطين .. ) ج ٠6‏ / ۱۸۲ ۲ 

(۲) الايتآن : 5 ۷ من سورة نوح . 

(7)دالاية.: تعن سورة الاتقا 

(4) الایات :55 ۹۸ من سورة الشعراء . 

(۵) الاية : ۱۸۹ من سورة الاعراف . 

(3) الآية : ۱۹۰ من سورة الأغراف . 

(۷) الاية : ۱۸۹ من سورة الاعراف . 


۹ 


أن الدعاء هو النداء . لان أهل التفاسير يحملون الدعاء على أحد خمسة معان 
وأصل الدعاء فى اللغة الایان » وفي القاموس ‏ الدعاء : الرغبة إلى الله » 
وعُرف بأنه رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات ۲ . 
وقد ورد الوعيد الشديد في ذم من سأل الناس من أموالهم > خصوصا إذا 
کان معه ما یکنیه . أو ما یعشیه أو یغدیه ١‏ فکیف عن سال الاموات 


< او له یکف بربد أنه عَلَى کل تيء شهید > ۰ وقال سبحانه 
وتعالى في سورة الجن : 

ل وان المتاجد لله فلا تَدْعُوا مَم الله لخداً م ۲ » وقال في سورة 
الاحقاف : 

E Teo‏ ا ف سر 8 فير ف سم ي ۲ ۳ سے ها مي و اق بى ۵ من 

$ وَمَن اضل ممن یدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيَامَة وَهُمْ عن ذعائهم غافلون . وَإِذَا حشر الاس كَانُوا لَهُمْ آغداء وکانوا 
بعبادتهم كافرين 4 ° 2 وقال تعالى ف سورة پوس : 

$ ولا تدع من دون الله ما لا يمك ولا يَضْرّكَ فان فعلت فانك إذآ من 
الظّالمينَ > ۱ ۰ وقال في سورة المؤمنون : 

( وَمَنْ یداع مم الله الها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَإِنْمَا حسابْهٌ عند رَبّه انه 
لا يملح الكَافرُونَ > ۱ . 
۱۱ انظر ماده دعا ف لا العرب 5 (؟) يعى : يؤمن له طعام الا وطعام الغداء 7 


(۲) الآية : ۵۳ من سورة فصلت . E‏ سن سورة ال ی 


(5) الایتان : 5 ۱۰ من سورة الاحقاف . (د) الاية : ۱۰5 من سورة يونس . 


۳ - 


(۷) الاية : ۱۱۷ من سورة المؤمنون . 


۵ + 


< قاذا رَكبُوا فى الفلك دعوًا الله مُخلصين لَه الدّينَ فلا نَجَاهُمْ إلى 
البّرّ ادا هُمْ يُشركُون . لِيَكْفْرُوا بجا آتيُتَاهم ولیتمتفوا فَسَوْف 
تعلم ن € E‏ ففيهم من الايات أن من دعا غير الله يكون ضال ظام مش ك 
کافر » وهذه اللام لام للعاقبة أي عاقبة شرکهم » الکفر والقتع . فإن قیل : 
إن الداعی اما آراد التقرب إلى الله بدعوته والشفاعة إلى الله . 

فالجواب : إن هذا عين ما آراده الشرکون . بدلیل قوله تعالى : 


( ما تفبذفم إلا لیْقربوتا إلى الله زلقی 4 ۱ وف الآية لاخری : 


$ هوّلاء شُفَعَاؤٌنَا عند الله > ۰۱0 وخم الآية الاولی بقوله : 

« ان الله لا يَهْدي مَنْ هُوَ کاذب كَفَّارٌ 4 ١‏ ۰ وخم الثانية بقوله سبحانه 
وتعالی : 

« عما یشرکون > * فإن قيل : نهم يظنون انهم على هدى لا نهم 
على ضلالة . 

فالجواب : قال الله سبحانه وتعای : 


ف sl aE‏ مه ات گب م عد م ریگ ۵ ا ع 8 رفم ار 

+« قل مر زبی بالقط واقهوا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 
ر ”4 بے سبي مس ل یه و يدم ا ص د ان ب کا سس اتن اة © 
مخلصين له الدين کما بداکم تعوذون . فريقا هَدى وفريقا حق عليهم 
لضّلالة هم انَمَدُوا الشیاطی أُؤْلِيَاءَ من ذون الله وَيَحْسَبُون آنهم 


مهتدون . 


(۱) الآيتان : ۰50 351 من سورة العنکبوت (۲ الآية : ۳ من سورة الزمر . 
(۲) الاية : ۱۸ من سورة يونس . 4 الا واه ن لزت 
(ه) الاية : ۱۸ من سورة يونس . (3) الآيتان : ۲۹ » ۳۰ من سورة الاعراف . 


05 


ففيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه فى دينه على الق هو والجاحد 
العاند سواء » وقد فسر ابن عباس رضی الله عنهیا ( القسط ) ۱۷ هنا بألا ال 
إلا الله وفسره الضحاك بالتو حید > وقال سبحانه ؛ 


١‏ وَمَنْ یش عن ذكر الرزخمن تقيض له قیطاناً قَهُو له قري واه 
5 ۳ وتم عَن ا تبیل ود ۵ »7 3 انهم ی ۳ دون 4 (۲ 4 وف تفسير اليغوي 


( هو الذي يُسَيْرُكُمْ في ال والبَحْرٍ حثی إا کنتم في الفلك وجَرَيْن 
بهم بريح طيّبة وفرخوا بها جَاءَنهَا ريح عاصفا وجاءف الوح من كل 
مان وَظَنُوا أنّهُمْ أحيط بهم دعوا الله مُخْلِصِينَ له الاین م " . 

قال : أي أخلصوا في الدعاء لله ول يدعوا إلا الله ولم يدعوا أحداً سوى الله 
تعالى . انتهى . 


ففيه : أن الدعاء هو الدين » والإخلاص فيه هو التوحيد ودعوة غير الله 


شرك © . 


فان قیل : إن الدعاء لثير الله یکون من الشرك الاصفر مشل الطيرة 
واحلف بغير الله لانه قد ورد أنها شرك وفسروها بالأصغر . 


(۱) قال المفسرون إن القسط هو : العدل » وأخرج الطبري بسنديه عن مجاهد والسدي « قل أَمَرَ 
رَبّي بالقط > قالا : بالعدل . ج ۸ / ٠١‏ . وقال الشوكاني : وقیل معنی القسط : لا إله الا الله 
EL‏ 

الاضات د ذا e‏ ا ر 

(۲) الاية : ۲۲ من سورة يونس . 

(؛) قلت : نعم شرك أكبر والدلیل قوله تعالى: < له دوه احق والذین يَدْعُونَ مز دونه لا 
ینتجیبُون لهم بيء > إلى قوله تعالى : ۶ وَمَا ذعاء الكافرينَ إلا في ضلال » الرعد آية : ۱4 
وقولة تعالى : $ إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به > إلى قوله : < وَمَنْ یُفرك بال فقد ضَل لاله 
تعيداً > النساء أية : ١١17‏ . 


رل 


فالجواب : إن الحلف يكون تارة من الأكبر إذا قصد به تعظم الخلوق 
کتعظم () الله » وأيضاً لا مساواة لآن الحلف والطيرة لم يقع النهي عنها إلا 
بعد مدة الاسلام ووقع من الصحابة بعد اسلامهم کالشرك بالنوء "۲ ایضا 

وأما الدعاء لاعتقاد النفع والضر من الدعو من دون الله لقضاء احاجات » 
وإغاثة اللهفات » وشفاء الریض » وقضاء الغرض » فهو الذي كن عليه 
المشركون » وهذه عبادمم وشركهم » والعكوف والذبح ونحوهما فروع هده 
الطالب » ونتيجة إشكال دعوة الميت () والغائب يجعلوا منهم وسائط بينهم 
وبين الله » والوساطة في هذا منتفية » وفيها تشبيه للخالق وهي شرك محض . 





(۱) أقول : إن الحلف بغير الله شرك لما ثبت عن رسول الله يت أنه قال : « من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك ( أخرجه الترمذي عن ابن عمر وقال حديث حسن ( ۱۵۲۵ ) وار النائى في 
لایان والدارمي ف النذور . ها غر اخلف به كقول اغات ران آو وحياتك أن وحیا: اللي أو 
بالأمانة وأشباه ذلك من الحلف الکاذب اخالف لشرع الله أما الباح فهو أن تقول : والذي نفسي 
بيده أو ورب البيت أو والله العظم أو أقسم بالله وغير ذلك مما يوافق الكتاب والسنة . 
(۲) النوء : النجم 0 
(؟) قلت : أما ما يفعله الجهال من العامة الذين لا عل لهم بشرع الله ويشاهدم عاماء بلدانهم من 
يدعون العم > ویکتون ما أنزل الله في الكتاب الكريم وما قاله الرسول الأمين بثو » بل وان من 
علمائهم من يقوم هو بفعل الجهال وذلك مما شاهدناه وعامناه في البلاد العربية والإسلامية من أعمالهم 
الشركية الکفرية وهي : دعاء الاموات والاستغاثة بهم » والتوسل والقسح بقبورم وبالأحجار 
والطواف على قبورم والذبح لهم والاعتقاد فيهم والنذر لبعضهم إذا شفي مريضه أو نجح انخفق في 
درسه » فان قيل : في أي البلاد شاهدتم وعامتم » فالجواب : 

في مصر » حيث قبر الحسين کا يدّعون » علا أن ادعاءاهم باطلة لا أساس لما من الصحة وليس 
من الحسين في مصر حتى الأظفر » ولو صدقوا إن رأس الحسين في القاهرة لقلنا لهم إذأ فا هو الحسين 
ابن على الذي في أسيوط أيضاً » وكذا قبر السيدة : زينب وقبر السيد : البدوي في طنطا والسيد : 
الطوخي في بلدة طوخ - محافظة القليوية ‏ » والسيد : عبد القادر , الذي لا أصل له عندهم › وأبو 
مسلم > وأبو خليل وعيرثم . 

وف الين : حيث السید : الزيلعي العروف عندم ب ( الشيس ) ء وعبد القادر وعدد من اس دة - 

of 


والبعث والدعوة لتوحيد الإلمية وهي : العبادة وأن تكون كلها لله وهذا 
هو المراد عند القول : 

إن دعاء غير الله شرك أكبر » ومن قال لا إله إلا الله ودعا غير الله على ما 
ذکرنا فقد هدم مبناه > ونقض ما قاله ونفاه > وم تصح بينته على دعواه والدعاوي 
نام یقیوا علیها بینات آبناوها آدعیاء » والّه سبحانه یقول و سورة یونسی: 


9 ألا ن لله من في لمات وَمَنْ في الازض وما یتبع الذین يَدْعُونَ 


من دون الله شُرَكَاء إن يَتَبِعُونَ إلا الظن وان هم إلا يَخْرْصُونَ > ۱ 


في تعزمنهم علوان أوفي بيت الفقيه وفي خخا واب وغيرها وفي الجنوب في الضالع وفي لحج وفي المكلا وغير ذلك. 

وفي الصومال : قبر يوسف ذو الكونين في مدينة هرجيسة » وذو النورين في برادة » وفي سوريا 
وف العراق وف إيران حدث ولا حرج » وق الباکستان : قبر اء الدين زكريا > - ف ملتان ‏ 
وشهبازقلندر - في سند وإمام بري - في راولبندي - » وبابا فرید شکرکنج - بنجاب - » وعلی هجو 
يري » - العروف ب ( داتاکنج بخش ) - لاهور » وفي اند : قبر خواجة نظام الدین أولیار - في 
دهي ومثات من سواه لا حضرنی الان ذكرهم . 

عند کل هذه القبور » یقوم الناس بالذبح والنذور والدعاء واضاءة الاسرجة و یطلبون منهم 
الوساطة بينهم وبين رهم في شفاء مرضام ودفع الاضرار عن ممتلكاتهم وأنفسهم » وأقول لهم جميعاً اتقوا 
الله الذي خلقع من ساء مهين . فهو الذي بيده الحياة والوت وهو الرزاق وهو رب الأرباب وهو 
الأول والآخر والظاهر والقاهر له الأسماء الحسنى والصفات العلا » منه الخير والعفو والعافية وإليه 
الصير فهو الستحق آن بال ولا ال قن بدا وان أعمالهم كفر وشرك عظم » دفن ساح وهو 
عليها فهو في النار خالدأ مخلداً لا يغفر الله له » ودليله قوله عز وجل /< إن الله لا رآ یرف 
به وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لمَن يَثْنَاءٌ > وقوله : < اه مَن یشرت بالله ققد حَرم الله ع عليه اهن واوا 
النارٌ وَمَا ِلْظَالِمينَ من أُنْصّار ) سورة الائدة آية : ۷۲ ۰ ومن تاب وآمن ورجم إلى ۳1 وندم على ما 
کان يقعله وکره أن یمود فيه فان الله قال : + وَمَنْ تاب حمق وَعَمل صالحاً فأوتئك يبدل الله 
سَيئاتهم حَسنات وگان الله غَفُوراً رَحواً > الفرقان آية : 
(۱) الآية : 1١‏ هن سورة يونس . 

۵ 


الدوعة السادسة 


في بیان أن هذا كفر وشرك أكبر يحل الدم والمال ويخلد صاحبه في النار 
اذا بلغته الدعوة وقامت علیه الححةء ,وان وعاند مضرا عل شرکه مفلا 
بکفره ) . 

اذا كان من الاکبر الذي لا يُغفر فأما أنه شرك وکفر فلان لفظ الشرك 
ومعناه هو أن تعبد غير الله مع الله وهذا هو الواقع » ولفظ الکفر هو الجحود 
والتکذیب با عم بجيء الرسول بل به ضرورة فهذه الاسماء والسمیات بینهم 
ما بين الامهات والبنات » وقد ذکر ابن هشام في السبرة |فا كانت عبادة 
المشركين العکوف والدعاء ونحوها من الذبح والطواف . 


وفي زاد المعاد لابن القم رحمه الله في الغازي في فصل قدوم وقد 
خولان () وهم عشرة أنهم قال لهم رسول الله ب : « ما فعل م أنس ؟ » 
- وهو صم خولان الذي کانوا یعبدونه - قالوا : شر بدلنا الله به ما جئت 
بهء وقد بقيت منا بقایبا من شيخ كبير وعجوز كبيرة مقسکون به › ولو 


(۱) إن الشرکین الذین هم یعاندون ویصرون على شرکهم ویعترضون على ما جاء به الرسول ر 
لیصدون الناس عن شرع الله » کانوا یقولون نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه الخالق » الرازق » 
النافع الضار وأنه لا شريك له » ویعترفون بذنبهم » لکنهم یقولون إن الصالحين لهم جاه عند الله 
ولو سني الشفاعة فان هؤلاء هم الذين قال الله فيهم : « أُولَئِكَ الذين یعون يَبْتَهُونَ إلى 
رَبْهِمُ الوسيلة أيهم اقرب > الإسراء آية : ۰۷ وقد قاتلهم الرسول على ذلك » فبكفرم وشركهم هذا 
حل قتالهم وأمواهم . 

وقد ظهر في الجزيرة العربية مثلهم يعملون باعاهم تلك » فقيض الله ها ولمقدساته شيخ الإسلام 
جمد بن عبد الوهاب فقاتلهم » غير أنه لم يكن يستطيع إلا بقوة تعينه على ذلك » فتعاهد مع الإمام 
تمد بن سعود رحمهم الله جميعاً على قتال من عاند وأصر على شركه ذلك فشاع نور الدعوة وقضى 
على الشرك وأهله » فعاد التوحيد لمذه الجزيرة وعادت لها قدسيتها » بفضل الله ثم بفضل الشيخ 
لمجدد والإمام العادل . 
(۲) انظر السيرة لابن هشام وراد العاد ج ۲ / ۵٩‏ طبعة الحلى عام ۰ ف . 


۵ ۵ 


آقدمنا علیه هد اء إن شاء اله وقد كنا منه ق غرور وفتنة . 

فقال لهم رسول الله عم : « ما أعظم ما رأيتم من فتنته ؟ » قالوا : 

لقد رایتنا وقحطنا حق اکلنا الرومة » فجمعنا ما قدرنا علیه + وابتعنا به 
مائة ثورء ونحرنا لعم أنس قربانا في غداة واحدة » وترکناها تردها السباع ‏ 
رشن أحوج إليها من السباع » فجاءنا الغیث من ساعتنا » ولقد راا الفیث 
يواري السباع ویقول قائلنا : آنعم علینا عم نس . 

وذكروا لرسول الله ٣ع‏ ما انوا يقيون لصنهم هذا من آنع‌امهم 
وحروجم › وام کانوا يجعلون من ذلك جزءا له وجزع لله بزعهم إلى آخر 
القصة . 

وفیها : وکنا نتحاع إليه . انتهی . 

وقد ذکر قطرب في قوله تعالى : 

( وَمَا ذُبِحَ عَلَى الصّب إن ( على ) بعنى اللام أي وما ذبح لاجل 
النصب » فان جادل مجادل وأنكر منكر وكابر مكابر في هذا الامر الظاهر فقل 
له بيّن لي الشرك ما هو وما الذي حرمه الله تعالى ونانا عنه » وما الذي كان 
يعبد به المشركون أصنامهم المنقوشة وأنصايهم المنصوبة وغيرها من معبوداجم ؟ 

فانه لا يجد جواباً أبداً إلا أن يقول إنه عبادة الله وعبادة غيره إما بدعاء أو 
بالذیح آو رقا من العبادات ‏ وأصح الشهادات ما شهدت به الاعداء . از 
یقول : لا أدري . 

فقل له : تنکر ما لا تعرف وتجحد ما لا تدري » وکذلك تقول له ف 
العبادة التى فرض الله علینا وأمرنا بها وخلقنا ها وهی حقه علینا ومستحقه 

[1) الاب هز سورة المائدة ی 


0 


لدینا + إن صرفناها اله وعبدناه پا کنا من الوحدین وان صرفناها لش 
وعبدناه بها صرنا من المشركين © . 
فان عرفها وبینها والا فاق له ذلك بأقسامها من الاعتقادية والقولية 


والفعلية والبدنية والالية « وقل جاء الحق وَزهق الباطل إنّ الباطل كان 
زَقُوقً 94 . 

والطغيان منها أن لا يشك فيها ولا یرتاب ولا يتكبر ولا يجور ولا 
يستخف بها » وأن تحجزه عن العاصي وأن يقولها مخلصاً من قلبه » وقد ورد : 


احفظوا العم بقيوده ل" 


بل ا الذاهي الاريعة قد صرحوا بوجوب قتال مام الزكاة أو تارك 
الصلاة ٩‏ بل تارك الاذان وصلاة العیدین لأا من شعائر الاسلام . 


بل تقل بعضهم الاجماع على قتال طائفة متنعة عن فريضة من الفرائض 
الشهورة . 


وذکر النووي في شرحه على الاربعین : أن الواحد كذلك مع أنه یدخل في 
اسم الطائفة . 


. سبق أن بینا ذلك وبسطناه آنفاً فلينظر‎ )١( 

(9):الآية امن سورة لاسرا 

(۲) لحديث رو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله مر : « قيدوا العلم بالكتاب » 
اخرجه ابن المؤمل في الستدرك ج ۱۰۱/۱ وفي جمع الزوائد ج /١‏ ۱۵۲ وفي سنن الدارمي ج ١‏ / 
۱۳۳ وفي جامع بیان العم وفضله ج ١‏ / ۷۲ وفي تقييد العم للخطيب البغدادي : 54 . 

(؛) لما ورد في الصحیح عن أبي هريرة قال : لا توفي رسول الله واستخلف آبو بكر بعده وکفر من 
كفر من العرب قال عمر لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ميقع : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فن قال لا له إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على 
الله » فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق المال . والله لو منعونی عقالاً = 


0¥ 


وفي الحديث عن بريدة بن حصين في وصيته ميم للغرو قال : 


» اغروا باسم الله قاتلوا من كفر بالله ( اجر ان داود 00 والله يقول لخير 
الخلق آهعین : 


( وَنَزْلْنَا عَلَيْكَ الکتاب تبیّاناً لكل يم وَهُدئ وَرَحْمَة وَبُقْرَى 
N‏ 7 1 5" 


= کانوا يؤدونه إلى رسول الله سل لقاتلتهم على منعه .. » الحديث فتح الباري رق ( ۰۷۲۸۶ ۷۲۸۵ ) . 
وأخرجه مم في الإيمان وغيره . ۱ 
(۱) أخرجه آبو داود عن سلمان بن بريدة عن أبيه : أن النبي مر قال : « اغزوا باسم الله وق 
سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغدروا » ولا تغلوا » ولا قثلوا » ولا تقتلوا وليداً » 
كتاب الجهاد حديث ( ۲۰۱۳ ) . 
)١(‏ الآية : ۸١‏ من سورة النحل . 


0۸ 


الدر جة السایعة 


لذا قیل : هذه الآيات أنزلت في الشرکین عباد الأصنام انحاربین لله 
ولرسوله يړ فلا تکون في غيرهم ولا تشقل على سوام . 

فالجواب : إن الجامع بين الشرکین من الاولین والاخرین موجود وهو 
الشرك . فالحك في ذلك واحد . لا فرق فيه لعدم الفارق ووجود الجامع ٠‏ وفي 
اديت 


1 حكي علی الواحد کحکی علی الجماعة » () وف وك الفقه : أن العيرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


ويلزم من هذا الاعتراض أن يقال : كل حكم نزل على سبب مخصص في 
قضية سالفة فهو لا يتعداها إلى غيرها . وهذا باطل وتعطيل لجريان الاحکام 
الشرعية على جمیع البرية . فإن آيات الحدود والجنايات والمواريث والديات 
نزلت في قضايا قد مضت ومضی أهلها الذين نزلت فيهم وحکها عام إلى يوم 
القيامةء © لأن ريا لا يقصر م على السبب او ني تعلق بالکلف 
نزل على بی | سرائيل u‏ اف الليلة ۷ 
وقال بعضهم الاخوة بنو إسرائيل . إذا كان كل حلوة لم وكل مرة هم 

وف الأصول الفقهية أن شرائع من قبلنا شرائع لنا عند الثلاثة 9) . 
(۱) آورده السخاوي في القاصد الحسنة برق ( >١١‏ ) وقال : لیس له أصل کا قال العراقي في تخريجه . 
ثم قال وللترمذي والنسائي نحو حدیث أمية .. إلخ قلت : آخرجه الترمذي في السیر حدیث 
( ۱۵۹۷ ) وقال الترمذي حديث حسن صحيح , قلت : وهو شاهده » وذكره في كشف الخفاء 
و اللاي خدية ۱۱۱۲ ) : 
(۲) هذا مكلمع الامثال العرية ؛ ذکره النیسابوری الميداني في جمع الأمثال بر ( ۲۸۲۱ ) 
(5) ثم آبو حنيفة النعیان ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل (٠‏ رهم الله ) . 
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وعند الشافعی أنة شرع لنا إذا ورد تقریره في شرعنا + وهذه السائل ورد 
شرعنا في تقریرها » ونطق القران والسنة بتکریرها › وإنما هذا جواب عن 
لسوال والا شا نهی عنه مر مشركي العرب وقاتلهم عليه ونزل القران فيه 
آیات محکات غبر منسوخة للاول والاخر » بل والایات النازلة فين قبلنا من 
الامم مع آأن r SEE‏ آغنت واف رکفت .وشفت واعادت 
وأْتدت وأظهرت ومضت . فلله امد رب السسوات ورب الارض ورب 
العالین . وله الکبریاء فى السموات والارض وهو العزیز اکم . 

وفي تفسير آخر البقرة نم قالوا : أكلفنا من العمل ما لا نطیق . 

فقال طبه : « آتریدون أن تقولوا کا قال من قبلک سمعنا وعصینا ,0 
فشبه ما قالوا من الکلام بقول من سلف من الانام . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله مم إذا رای مخيلة تغير 
وجهه وتلون ودخل وخرج وأقبل وأدبر » فإذا أمطرت السماء سري عنه , 
قالت فذكرت له الذي رأيت فقال : 

« وما يدريك لعله ۴ قدم فاما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
عارض ممطرنا » ) . 

والله سبحانه قد يِيّن لنا الأحكام وفسر لنا الجلال والحرام » واحاط 
(۱) أخرجه مسا في صحيحه من حديث أبي هريرة وهو حديث طويل بلفظ : « أتريدون أن 
تقولوا کا قال أهل الكتابين من قبلك » سمعنا وعصينا » بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير » الحديث » انظر مسام بشرح النووي ج ۲ / ۱۶۵ . 
(۲) علقه البخاري وم يخرجه وقال : باب < فمّا رَأُوهُ عارضا مُستقبل أؤدِيّتهم قالوا هذا عارض 


ممْطِرٌنَا بل هُوَ ما اسْتَمْجلت به » ريح فیها عذاب ألم 4 قال ابن عباس : عارض السحاب » انظر 
فنح الباری باب ۲ من تفسير سوره الاحقاف ج ۸ / ۵۷۸ . تن الترمدى ف جامعه كات 


۹ 


الشريعة احمدية بدقائق العلوم واشقلت على الفروع والاصول بالمنطوق 
الجو الا جعل لامته منه ذكراً » وقد أفادت السئّة بكيفية الاستجار بالأحجار 
کیف وصفها » بل ف سنن ان داوود ی آداب التخلي قوهم : « لقد علمک 
نبیک حى الخراءة 4 (۱ . 

ل الانسان الف اما لاجلها اعدت ا0 
وبررت الجحيم للغاوين » لا يبيّنها ويوضحها ويشرحها . 

كلا والله لقد بلغ البلاغ المبين صلى الله وسام عليه صلاة دائمة إلى یوم 
الدین » وکتب الغازي والسیر تدل عل ذلك » وان هذا الذي قاتل عليه النى 
والتعلق والاعتقاد فیهم والالتجاء إليهم والعکوف عندم . وأما أنه يخلد صاحبه 
في النار فالدلیل قوله تعالی : 

° > ومن الناس مَنْ يَتخِذ من دون الله أنداداً یُحبَولَهم کب الله‎ ١ 
: إلى قوله : ل وَمَا هم بخارجين من الثار » " » وقال سبحانه وتعالى‎ 

( له من یُفرد بال فَقَدْ حَرّمَ عَلَيْه الجنّة وماواه السار > ) ۰ وأما 
الدلیل عل القتال فقوله ال : 

( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقوا الشرکین حَیّث وجدئَوهم وخذوفم 
(۱) قلت : آخرجه الترمذي في أبواب الطهارة عن عبد الرجن بن يزيد قال : ( قيل لسامان : قد 
عمع نبي كل شيء حت الخراءة ؟ فقال سامان : أجل انا أن نتقبل القبلة يغائط أو بول وأن 
نستنجي بالهين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار » أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) قال 


(() الاية : ۱۲۵ من سورة البقرة . 415 من سورة الق 3 


(؛) الاية : ۷۲ من سورة الائدة . 


۱ 


ب" تح حم © سر 


وَاحْصُورٌَفْ وَاقْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصّد فان تَابُوا وَأقامُوا الصّلاة وَآثّوا الركَاة 
لوا سَبِيلَهُمْ إن الله غَفُورٌ زحم > ^ قالالحسن بن الفضل : هذه الاية 
نسخت كل آية فيها الإعراض والصبر على الاذى من الاعداء » ومعنى قوله 
ای اسرد ی بكر . وقال سبحانه وتعالی : 
$ وَقَاتلُوض خی لا تكُون فثنة وَيَكُونَ الداین لله 46 أي : وحده لا 
تند غیره + وقیل : آي یکون الدین خالصاً لك لا شرك فيه ».وق تفسیر 
الجلالين ۳۱ : إن الفتنة هنا هى الشرك . وقال سبحانه وتعالى : 


6 المشركين كَافَةَ 4 9) وفي م : 


الى ویقموا الصلاة ویوتوا الزکة وا فعلوا ذلك عضو مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسایهم على الله  »‏ قال النووي رجه الله : قال الخطابي : 


فعلوم أن المراد هذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله 
إلا الله ثم يقاتلون ولا یرفع عنهم السيف . 





. الاية : ه من سورة التوبة‎ )١( 

(۲) الاية : ۱٩۳‏ من سورة البقرة . 

(۲) قلت وقاله أيضاً الطبري في تفسيره ج ۲ / ١54‏ ثم أخرج بسنده عن أبن عبان فولحة 
( وَقَاتلُوهُم حتی لا تکون فتنة > يقول : « قاتلوا حتى لا يكون شرك » » وبمثله أخرج بسنده عن 
السدي ومجاهد والربيع وقتادة . وفي تفسير الجلالين ج ۱ / ۲۲ . 

(۶) الاية : ۳۱ مخ هورة التویة ٠.‏ 

(ه) آخرجه البخاري في صحیحه حديث ( ۲۵ ) فتح الباري » ومسل في صحیحه ج ۲۱۲/۱ بشرح 
اللووي عن ابن عر » واو داود حدیث ( ۱۵۵۱ ) عن أن هريرة + و کتاب انجهاد ايا حدیث 
( ۲۹۶۰ ) والترمذي حدیث ( ۲۱۱۰ ) والنسائي ب «۱ » من الجهاد وقي الزكاة » وابن ماجه حدیث 
( ۲۹۲۷ ) وأحد فی مسنده ج ۰۱۱/۱ ۲ / ۲۱۶ والطبرانی في الکبیر حديث ( ۱۷۶۱ ) 
و ( ۲۳۹۲ ) وعيرم من أصحاب السنن . 
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وذكر القاضی عياض رجه الله أن اختصاص عصة النفس والال بن قال لا 
إله إلا الله تعبيراً عن الإجابة والإيمان . وهذه فائدة عظية فاستفدها » وفي 
الاحادیث النبوية قیود وشروط لفوائد لا اله الا الله اذا تأملها الانسان خاف 
على أهل الإيمان فضلاً عن أهل الشرك ۱۱ . 


بل هو ما استفجلتم به ريح فیها غذاب لیم 4 . 

آخرج الحديث البغوی حسمل ه ومثله ق صحیح البخاری وقاله الإمام اجن 
القم رحمه الله في مبحث الشرك الا کبر الاية الى في سورة سبا : 

«قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا مملكون مثقال ذَرّةِ في 
السموات ولا في الارض وما لهم فیهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا 
تنم الشفاعة عنده إلا لمن أذن له م ۱ . 

والقرآن ملو من آمثاها ولکن آکثر الاس لا یشعرون بدخول الواقع تحته 
ویظنونه بقوم خلوا ولم یعقبوا وارثأ » وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم 
القران » ۴ قال عمر رضي الله عنه « فا تنتقض عری الاسلام عروة عروة إذا 
شا الاسلام من لا یعرف الاهلية ٩»‏ . وقال سبحانه وتعالی : 

۹۹ ی ۳ 2 سح ی و ف ا ا ا ن س د و 8 وف رص 
۶ الم یاتکم نبا الذين کفروا من قبل فذاقوا وبال آمرهم ولهم عَذاب 


ليم 4 (م) ” 





(۱) أما تعليق النووي والخطابي فيكنك النظر | ا ا ابوه 
(؟) سبق تخر يجه في ص 
(؟) الآية ب : ۲۲ من سورة سبأ » انظر تفسير ابن ألقم ص 4۰۷ . 
)٤(‏ ذكره أبن تهية ( رحمه الله ) في مموع الفتاوی ی » انظر ج ۱۰ / ۲۰۱ وما قاله حول هذا الأثر . 
)۵ الاية : » من سورة التغاين . 

1۳ 


الدرجة الثامنة 


فى ذكر من قال إن هذا شرك يحل الدم والمال ويوجب الحرب والقتال 
بعد قياء احجة وبلوع الدعوة ووصول العام وظهور الکفر منه فياه 
قيود د وشروط ما أطلقه في هذا للبحث ولا تكثير بالظن أي > فالعم 
بالاستقصاء غير مكن + وليس بعد كلام الله سبحانه وكلام رسوله مر كلام 
يطلب الاستدلال ۾ فَمَاذًا بَعْدَ احق إلا الخلال e‏ وهن امدق عن اا 
حدیثاً » والسنة لنبوية هى الحجة عند الاح + والراد اذا تنازعت ايده 
فخ استدل ها واعمدها فقد أفلح »> ومن استعملها ووزن بها فيزانه الأرجح . 
قال تعالى : 

( وما ينطق عن افوی ان هو إلا وخ يُوحَى » © وقد معت ما مر 
من الآانات البينات والاحاديث الواردات . 

وإذا البينات ثم تقو شنا فالتاس الحدى من عياء 

وإذا ضلت العقول على عل اذا تقو له | تشن ق 
العلماء ما ندل 5 ورثة الانبیاء ومصابیح الظاماء » فأوطم صدّيق هذه 7 
أبو بكر الصدّیق رضي الله عنه فانه قال في قتال أهل الردة : 

ر لأفتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . بل قال : لو منعوني عقالا كانوا 
يعطونه رسول الله لع لقاتلتهم عليه  )‏ . 

ولا کنر من كفر من العرب في خلافته قاتلهم عليه واستحل دماءم 
وأموالم » بحضر من الصحابة رضي الله عنهم فصار إجماعاً » وأكبر شيء في 





(۱) الاية : ۲۲ من سورة يونس . 
(۲) الآيتان : ۳ 5 من سورة النجم . 
(۳) بسطنا تخريجه في ص اه فلینظر هناك 
1٤‏ 


ردتهم غل تنوعها » قوهم إن مسيامة الکذاب ني + فکیف عو قال إن غر ال 
إله يعبد أو عبده أو اعتقد فيه الإلمية وجعله متصفاً > وان لم یقلها پلسانه . 
ووافق عمر رضي الله عنه على قتال من فرق بين الصلاة والزكاة بعد أن توقف 

۱ » ثم ظهر الدليل فسلكوا سواء السبیل . 

وقال بكفر تارك الصلاة جماعة من الصحابة والتابعين » ففى كتاب 
الترغيب والترهيب لامنذري () عن ابن حزم أنه جاء كفر تارك الصلاة عن 
مر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة . 

قال النذري ۱" : وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدم إلى تكفير 


تارك الصلاة متعمداً حتى يخرج وقتها » منهم ابن مسعود واين عباس وابن 
عمرء ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق وابن المبارك هذا في 
تر کها )٩‏ ۱ 


وقد صنف القحیطی في ذلك مولفاً ۲۵ » وأما جحودها فکون ذلك کفر ‏ 
فسألة وفاق بين العاماء فکیف من ترك التوحيد أو جحد حق الله على العبید 


(۱) قلت : وذلك بعد أن أقم أبو بكر أن يقتلهم قال البخاري ومسم : فقال عمر بن الخطاب : 
« فوالله ما هو الا أن رأيت ت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق » حديث 
( ۷۲۸۵ ) وس في ج ۲۰۹/۱ وغيرهم . 

(۲) فيا آخرجه من حدیث جاپر قال : قال رسول الله 5 : « بين الرجل وبين الشرك والکفر 
ترك الصلاة » وفي رواية لس وأحمد : « بين الرجل وبين الکفر ترك الصلاة » وعن بريدة قال : 
ممعت رسول الله ملت یقول : « العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة » فمن ترکها فقد کفر » آخرجه 
أحمد وأبوداود والنسائی والترمذي . وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . الترغیب ج ١‏ ۰۳۷۸ ۳۷۹. 
(۳) أنظر الترغیب ج ۳۹۳/۱ ۰ ۳۹۶ . 

(۶) انظر الصدر السابق ص ۲۹۵ . 

(ه) لم أف عليه ولكني آقول ألف ابن القم رحمه الله كتاباً أنماه ( کتاب الصلاة وح تارکها ) 
وات a a‏ 


۵ 


أو جعل الخلوق في مرتبة الخالق وشبه بالشرك والتنديد . 
وقد ورد الوعيد الشديد فين تكلم بالكامة ع 0 E‏ 
- وفي رواية لا ااا لا یتبین فیها ولا یظن آن تبلغ به ما 
بلغت ١‏ . فیفطن ها فإها مفيدة » بل في قصة غزوة تبوك أن الذین تكلا 
بلکنر وتزل فیهم فوله تمای : < لا تفتنیزوا فد کفرتم بَعْدَ |یمانک م ° 
بم اعتدروا بالزح والخوض واللعب ول ا قوله تعای : < قل 
أبالله وآټاته وَرَسُوله کنتم تسُتهرئون 4 " 
وقد حك الصحابة بكفر من استحل الجر متأولاً قوله تعالى : 


العا لذو آمَنوا وَعَملُوا الصالحات جناح فيا طعمُوا م ١‏ 
ومن آولشك قدامة بن مظعون ا لکنهم تابوا توا ا اراو 000 
(۱) وأخرج النذري عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مر : « من القس رضا الله 
بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس » ومن القس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه » 
وأسخط عليه الناس » رواه الترمذي والطبراني والحاك والبزار وابن حبان » انظر الترغیب ج ۲ / 
د ۷ إن 

قلت : وقال العلماء : ( تارك الصلاة إن جحد وجوها فهو كافر بالإجماع » وان أقر بوجوبها 
وامتنع عن فعلها حدا لا كفرأ وفقاً للشافعي ) انظر الأم ج 7١ / ١‏ طبعة الشعب . وقال أحمد 
يقتل کفراً . انظر المقنع لابن قدامة ج ١‏ / 53 ۰ وقال ابن تهية : « أما تارك الصلاة فهذا إن م 
يكن معتقداً لوجویها فهو كافر بالنص والإجماع » وقال أيضاً : « من يمتنع عن الصلاة الفروضة فإنه 
يستحق العقوبة الغليظة باتفاق المسامين » بل يجب عند جمهور الامة » كالك » والشافعي » ومد 
وغيرهم أن يستتاب وإلا قتل » جموع الفتاوى ج ۲۲ / ۰:۰ ۵۰ اه . 

(۲) الاية : 57 من سورة التوبة . 

(۲) الاية : ٠١‏ من سورة التوبة . 

4 ایه و ۳ من رة الائدة . 

() قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جح بن عمرو بن هصيص › وهو خال 
عبد الله بن مر جلده عمر بن الخطاب في الشراب . له صحبة » روت عنه بنته عائشة : سمعت أي 
يقول : ذلك الجرح والتعديل ج ۷ / ۱۲۷ . 
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حاطب ر بن أف بلتعة ) ما ذكره ه الله في سورة الائدة وهم عر بقتله . » لولا ما 
دروف لار 

فا بالك بن استحل الشرك ولو كان أصغر فان استحلال الجرم القطعي 
كفر إجماعاً » وكذلك حك ابن مسعود في زمن عثان بكفر الذين تكاموا في 
مسجد بني حنيفة في الكوفة بان مسيامة مصيب في دعواه » وحك علي رضي 
الله عنه بکفر الدين غلوا فيه واعتقدوا فيه صفة الالوهية ثم حرقهم بالنار 
فهذه سيرة الخلفاء الراشدين فين كان يقول لا إله إلا الله ثم صدر عنه ما 
ينافيها وينقض بنيانه فيها » وان کانوا ما بين معتذر ومتاول وتائب إفا 
الغرض التكفير وأن ذلك كفر وشرك وان كانوا من قبل مسامين . 

واما ما حضل د اخلفاء فن من ذلك حكهم بقتل الجعد بن درم 0 
ابن صفوان () لتعطیل رب العالین من الصفات الق نطقت ها ایب 
ولقوهم : إن القرآن مخلوق وان لامر آتف . حتى صار أهل الکلام من فرق 
لضلال وأفتى الشافعی بتحر یه . 


( أي : تحرم عم الکلام » وهو علي الجدال ) ۰۰ وأما اتباع الأئمة 


(۱) حاطب بن أبي بلتعة بن عرو بن عير بن سامة بن صعب اللخمي » روی عنه على بن أي 
طالب كلامه في اعتذار عن مكاتبة قريش وفيه نزلت ۰ يا ايها الذين آمَنُوا لا تتخذوا عَدُوي 
َعَدَوكُم لیام € جذيب التهذیب لابن حجر ج ۲ / ۱:۸ ۱ 
(۲) هو : مدب بن عمد الجعدي أخر ملوك بني مروان وهو أول من قال ببدعة خلق القرآن › 
وتعطیل الله عن صفاته » قتله خالد بن عبد الله القسري سنة ۱۲6 ه » انظر کتاب عقائد السلف 
ص ۱۱۸ . 
(؟) هو تاميذ الجعد بن درم والیه نسبت فرقة الجهمية وهو من الجبرية الخالصة » وهو الذي نفی 
أن يكون الله تعاليرحياً عالأ » قتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية . انظر کتاب 
الملل والنحل ج ۱ / ۸۰ . 
(۶) زيادة من ( ي ) وقد كتبت في المامش وأثبتناها ا هي . 
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فأقاويلهم في ذلك كثيرة » وأسلوب أهل كل مذهب أن يجعلوا باباً مستقلاً 
يسمونه باب الردة . وباب حک المرتد ويفسرونه : السام الذي كفر بعد 
إسلامه » ثم يسردون المكفرات ويطيلون فيها القالات ومن أوسعهم في ذلك 
الحنفية » وأما الحنابلة فحصرها بعضهم في أربعائة مسألة كل واحدة تنقض 
الاسلام وتلحق فاعلها بعبدة الاصنام > والشافعية والمالكية هم في ذلك 
مباحث طويلة مثل دلك ‏ ولابن حجر لهيثي مژلف لماه الاعلام بقواطع 
الاسلام وفي مولفه الزواجر نبذة من ذلك . وف مشارق الانوار من کتب 
الغائعية باب طویل في ذلك ٠‏ ولابن القري في مولفاته نحو ذلك + ورا 
النهاج للنووي آوضحوا تلك اهوالك () . 


ونقل الإمام ابن تهية والشیخ أبن حجر الإجماع على کفر من جعل بینه 
وبين الله وسائط يدعوم ویتوکل علیهم » وبعض ما ذکروا في الردة في مسائل 
فرعية ليست من القواعد الاسلامية ولا من الستة الاصول الإيمانية : الاهان 
الله وملائکته » فا ظنك عساألة التوحید لله سبحانه بالعبادة التي هي أصل 


الله تعالى أو رسوله کفر ؛ ومن جحد وجوب العبادات الس أو شيئاً منها » أو حل الزنا أو الجر 
أو شيا من انحرمات الظاهرة المجمع عليها » لجهل عرف ذلك » وان كان من لا يجهل ذلك کنر .. 
إلى قوله : 

من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل »> دعي إليه ثلاثة أيام وضیق عليه » 
فان لم يعت فُتل ... :إلى قوله : 

ویقتل بالسیف . ولا يقتله الا الامام او نائييه » اه . القنم ۳ / ۵۱۵ وانظر الام للشافعي 
ج ٠٤١ / ١‏ والكافي لابن عبد البر المالي مدهبا ص ٠١85‏ والخراج لاني یوسف ص ۷۳ وفي کتب 
لاوت که اا 

1۸ 


« مرت أن أقائل الناس حى یشهدوا أن لا اله الا اله وان عدا رسول 
لله ویقیوا الصلاة ویوتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءم وأموالهم إلا 
بحقها » ٠‏ فجعل الغاية التى ينتهي عندها القتال الثلاثة أمور المذكورة في 
لنت لان القول امجرد عن الاعتقاد والعمل غير مفید ء والا فقد قال 
الیهود ذلك . 

والراد معناها لا جرد لفظها ۰ وأن یقولوها عن قوله عليه الصلاة والسلام 
ملتزمین معناها النفی والاثبات . عاملین بقتضاها + غير فاعلین ما ینافیها 
من الشرك . 

فان قیل : فکیف إذا کانوا يأتون بالثلاثة المذكورة لکنهم یصرفون بعض 
العبادة إلى غير الله مثل الاعتقاد في القبورین ونحو ذلك ۴ 

فالجواب : إن القصص المذكورة آنفاً فين جرى عليه القتل فى زمن الخلفاء 
هو فين كان يفعل الثلاثة الامور ويناقضها با يوجب قتله . 

فان قيل هؤلاء م يعاموا ذلك وأنه ينافي أحسن المسالك ؟: 

فالجواب : إن المقرر إنما هو تكفير من بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة 
یی وعاند بعد العم مصرأ على شركه » فمن حين ظهرت هذه الدعوة النجدية 
إلى توحيد الالوهية وجرت عليها السيوف فن ردها وأباها فالكلام عليه واللوم 
متوجه إليه > وهي الآن بحمد الله قد غارت وطارت ٠‏ والقرآن العظم أكبر 
حجة على من بلغه . 

والمسائل الواضحة التى يشترك في معرفتها الخاص والعام مثل توحيد الله 
الا :وا لا شر يلك هام نفدل تیا الف ا اه ی 


(۱) سبق خر یجه . 


1۹ 


للتالي والسامع هداية العقل إلى ذلك ودلالته عليه وفهم الحجة غير بلوغها » 
وللعاماء أقوال في هذا المجال . وقد نص القرآن العظيم على ذم قوم يحسنون 
صحفا وها الاموات فقد أفضوا ال ما قدموا . 

وقد ورذ النهي عن إيذاء الأحیاء بسبب الاموات » وهذا فين عله منهم 
عمل المشركين وفعله الکافرین . وآما من يعم صلاحه وتوحیده فذلك الناجی 
سواء تقدم أو تأخر : ومن لا يعم حاله أصلاً فيكف اللسان عنه جداً » لأن 
تكفير المعين يحتاج إلى ثبوت إقامة الحجة عليه . وق نجاة أهل الفترات 
مباحث واختلافات والشان كل الشأن في حال أهل هذا الزمان » وهذا أمر 
مستفيض وشيء مشهور ( أعني ) عم التوحيد وأنه فرض لازم وعم الشرك . 
وأنه حرام محض » ولكنها حصلت غلطات شنيعة » وعادات فظيعة » وأعمال 
كفرية وأقوال شركية » وردت صريحة » وأفعال قبيحة تتابع فيها كثيرٌ من 
الناس وقلد بعضهم بعضاً إلا قليلاً من ( الأكياس ) " . 


وكادت أن تنطمس آثار مباني الشريعة » وتنهدم مشايد معانیها المنيعة : 
وما أتي الناس إلا من قبل الديانات » وهل أفسد الدين الا الملوك وأحبار سوء 
ورهبانا . 


(۱) قلت : كأن المؤلف يعني ما ورد في تفسير قوله تعالى : 

و قل هل بتکم بالاخترین آعتالاً . الذین ضل سم في الحَيَاة انیا وَهُمْ يبون أنه 
حون مْنعاً > الكهف : ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ فإن كان کذلك فأقول إن الأیتین وردتا في أهل حروراء 
من اليهود الذين هم أصحاب الصوامع وشاهده ما أخرج الطبري في تفسيره عن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال : « ثم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع » 
ج ۲۳/۱ 

واخرج بسندین آخرین عن علي ( رضي الله عنه ) قال : « سأل عبد الله بن الکواء علياً عن 
قوله تعالى : < قل هَل بتکم .. > الاية » قال : « انتم يا أهل حروراء » . ج ۳۶/۱۱ . 

(۲) الأکیّاس : جم والفرد كس : قال این الاثیر : ( الکیی العقل » ومنه امحدیث : « أي الوّمنین 
أكيس » أي : اعقل ) ج 6 / ۲۱۷ . 
V+‏ 


حتی بزغ قر التجديد وطلعت تمس التوحيد بدعوة شيخ الاسلام مد بن 
عند الوهان (۱) 6 أسكنه الله جنه الاب ۹ فنور الظلام 4 وجلى الله ده القتام 6 
وبیّن سبيل السلام إلى بلوغ المرام » والف المؤلفات في توحيد الله بجميع 
العبادات » مع إقامة الحجج القاطعة . والانصاف التام في المناظرة 
والمراجعة ۲ . 

فعاد قارح الاسلام به جذعاً » ورجع دارس الاحکام به منتجعاً » وکان 
ره الله نت أثريأ متبعاً ؛ فأجاب دعوته ولباه واو غربته السعید 
السعود . مد بن سعود (" على قلة من الاعوان » وابتکاراً لهذا الشأن » ثم 
وازره مجهوده وبطوقه » وعاضده حتى استوی على سوقه ‏ الامام عبد العزیز 
(۱) هو شيخ الاسلام انجده الذي آعاد التوحید في جزيرة العرب بعد أن کادت تنطمس معاله » بعد 
أن حل الثرك في مدن وقری هذه البلاد القدسة الطاهرة . فمّبد الشجر . واتخذ أصحاب القبور 
ات مت نم زر وبين خلقه ‏ ورقعت القبور » وذبح ودر اشر الل : و کادت ین ان 
الدين في أم القرى ومن حوها . 

فأق الله بهذا الشيخ الإمام المجدد المجاهد » فدعى إلى الله على بصيرة وأخلص له النية » فبلفت 
دعوته العراق والشام والمن وعمان ثم تقلت إلى اند » وما النصر إلا من عند الله . 

وكان الشيخ قد ولد في بلدة العيينة الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة الرياض ب ( ستين 
کی سح كن عقر وماك رات هر موی ES‏ مخت القرات وا له بيه السائرة عق 
علم مبادىء الفقه الحنبلي وبعض العلوم عن والده مفتي العيينة وقاضيها » ثم سافر إلى الحجاز فأخمذ 
العلل على عاماء الحرمين ومنهم العالم السندي صاحب الحاشية على صحيح البخاري تم رحل إلى البصرة 
فدرس الحديث والفقه هناك ثم عاد إلى بلدة حریلاء حيث كان والده قاضيا بها ۰ وكان يعكف على 
كتب أبن تهية وابن القم » ثم خرج من حريلاء إلى العيينة وكان يدعو الناس إلى ترك سا هم عليه 
من الضلال » فا أطاعوه ثم خرج منها إلى الدرعية حيث الإمام مد بن سعود الذي رحب به 
وناصره » وکان ذلك سنة ( ۱۱۵۸ ه ) . 
(۲) لقد طبعت مولفات الشیخ المجدد كلها مراراً عدة » ثم قامت جامعة الامام مد بن سعود 
الاسلامية وجعتها في خسة عشر مجلدا باسم ( مولفات الشیخ مد بن عبد الوهاب ) . وتوفي 
سنة ۱۲۰٩‏ ف ( رجه الله ) . 


() هو الامام الصلح ناصر العقيدة وأهلها » ومؤسس الدولة السعودية الاولی : تمد بن سعود بن محمد = 


۷1 


ابن تمد بن سعود » حتی آوری قبسا لقابس من أنوار التوحيد » وأروى عطشأ 
لعاطش من شراب التجرید » ثم ولي الخلافة على السامین فاحسن قراها بامدی 
والقکین » الامام السعود بن عبد العزیز ") أيده الله » فزاع جميع السامین 
بقرأنه وسلطانه » وزعزع صقع المشركين بتوحیده وایانه »> في سياسة شرعية 
وسيرة عمرية » وصارت جزيرة العرب بولايته عليها في سرور وطرب > إمسام 
ناصح لله » فنصح له بلفة الله ما أم له وما أمله . 


و هده | EN‏ المجموعة » والفوائد اسموعة » قطرة من مطرة من سحائب 
الدعوة . ودرة من عجائب أولئك الصفوة . والجد لله رب العالین . وصلی الله 


حرر بشهر شوال سنه ۱۲۲۲ هر . 
الفقیر إلى الله ( مد بن أحمد الحفظى ) غفر الله شا . 


ابن مقرن » الذي كان والیاً للدرعية بلد آبائه والجدود سنة ( ۱۱۵۸ ) ه ء فاما سمع بدعوة الشيخ مد 
ابن عبد الوهاب ٠‏ وعلم صدق دعوته وصحتها رحب به وأبرم معه میتاق الدرعية . وهو محکم شرع 
لله بين خلقه كا شرعه مد بن عبد الله رسول الله مر فتعاهد على المحف بأن يخلصوا لله 
وينصرونه فنصرم الله وبلغهم ما یصبون إليه ۰ فكان سا كان من أمر الدعوة وانتشارها ودام حك 
مد بن سعود من سنة ۱۱۵۸ ها ۱۱۷۹ ه وق هذه السنة كانت وفاته ( رجه الله ) . 
(۱) هو : عبد العزيز بن مد بن سعود الذي خلف والده في الحم فكان خير خلف یر سلف وقف 
مع الشيخ مد بن عبد الوهاب ونشر الدعوة بالسيف حتى كربلاء في شال العراق » ودام حکه 
العادل من ره 0 ۱۲۱۸ هر أن الا کنو اتون که وره سس عر عه قطان 
( رضي الله عنه ) . وقي سنة ۱۲۱۸ ه توفي ( رحمه الله ) بعد أن أصبحت الجزيرة العربية بلدا 
ابلامیا لا شرقياً ولا خریبا . 
قلت : وقد فرغت من تحقیق وتخریج هذه الرسالة ي صباح هذا الوم الائنین الرابع من شهر 
رجب من سنة خس وآرمانة وف من افجرة اال لله لکرم رب امرش امظم آن با 
عملي هذا خالصاً لوجهه الكرم . وأن ینفع به » وصلی الله على نبینا ورسولنا وعلی آله وصحبه وسل. 


قاله الفقير إلى الله 
0 عمر بن غرامة العمروي 


الخائقة 

وأخيراً فان كتب التوحيد لما أهمية بالفة » فا فيها من أدلة نقلية 
وعقلية » يستطيع الانسان معرفة حق الله على العباد » وحق العباد على الله . 
وما يجب على العبد » من محبة لله تعالى » وتعظم . وخشية » وإنابة الیه . 
وطاعة له بفعل ما يحبه الله » وترك ما يكرهه الله > وحب رسول الله ي , 
تهب و > وا کم + اك ولت اة عل رة الله 
فذلك ان يالله تعالى ۰ و صدق وعذه » و وله . 

فلولا ذلك ما تمت الاستقامة » ولا تم الإيان لاحد من عباد الله » فالایان 
بالله تعالى » وسيلة لطلب معرفته بأسمائه » وصفاته » وحبه » وتعظهه » 
وطاعته » وخشيته » والتقرب إليه بفعل ما يحبه . واجتناب محارمه . 

ولا يكون العبد مؤمنأ بالله محبا له حتى تكون عقيدته : 

. أن اله هو اخالق» الرازق » الررق له » وع العالین بنعمته‎ - ٩ 
. یعود » وأنه تكلم به حقيقة . وأنزله على عبده محمد ر‎ 

۲ - آن یعتقد الاهان بکل ما آخبر به النی جلث ما یکون بعد الوت » 
من فتنة القبر » ونعيه » واعادة الارواح إلى الاجساد » وقیام الناس لرب 
العالین » ونصب الوازین + لتوزن با اعمال العباد . 

ء ‏ الإيمان باحوض » وما فيه من النعم » والصراط النصوب على جهن » 
والشفاعة منه يي بعد إذن ربه » والإيمان بالجنة ونعيها » وبالنار وجحهها . 

ه ‏ الاعتقاد والإيمان قولاً باللسان » وعلاً بالأركان » واعتقاداً بالجنان ؛ 

يزيد بالطاعة » وينقص بالعصية » وأن الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها 


۷ 


لا اله ل , وأدناها اماطة الاذی عن الطریق » وهذه الرسالة تتضن قان 
قواعد في العقيدة » والاهان بالله »> حررها مولفها لاهل جهته » وللناس 
الله تبارك وتعالی » أن يجعله خالصاً لوجهه الکرم . 


واخر دعو انا چ اخمد لله رب العالمین 1 ٠‏ 
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شيخ الإسلام ابن 


عو سم 


ديه 


للومام البخاري 
للعداوي 
بتحقيق آحجد 
۳ 

للبخاري 


آبو بكر الجزائري 


شيخ الاسلام ند 
ابنعبد الوهاب 


۷۸ 


ط السنة المحمدية ‏ بالقاهرة 
ط آنصار الب بالقاهرة 
ط دار لبنان - بیروت 

ط دار العارف السعودية 

ط مکتبة الریاض الحديثة 
ط منشأة العارف 
بالاسکندر ية 


ط مكتبة الکلیات الازهر ية 


ط مکتبة النصر بالریاض 
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بيروت 


5 4 


ل 
۱ - 


- ۲ 


- ۲ 
مه‎ ۶ 
- 0 
١١ 
١ 
- ۸ 


- ۹ 


الحلية لا نعي 


زاد العاد 
السيرة النبوية 
الإصابة في قييز 
ا 

كتب اللغة 
أساس البلاغة 
لصحاب 
لقاموس احیط 
لسان العرب 
المصباح النیر 


للزعخشري 
للرازي 
الفیروز آبادی 
لابن منظور 
للفيومي 


النهاية لابن الاثیر انالا 


۷۹ 


ط دار الکتاب العریی - 
بیروت 

ط البابي احلي - مصر 
ط عیسی الحلبي - القاهرة 


ط مكتبة العلیات الازهر بة 


عل دار صادر الليتانية 

ط مكتبة الحرمين بالریاض 
ط البابي احلي - مصر 

ط اللسان العريي - بيروت 
الامو - بالقاهرة 

ط البابي اخلی ‏ القاهرة 
ط دار الفکر ۱ بيروت 


e > 


> 


CO) 
ا‎ 


۱ ENE 


60 6۵ تک ها 


(۹ 


ااج مهار 


251 ا( o3‏ ( 0 دی 


10 
| 


e 


اقا لب RAE‏ رر 


I EA 


ارو كار 


مكتتبة الحلا 


م 


حکے 


ض - سب : ۱۹-۷۳ حرطا 
مت : 4۰ 4411۷ ۷۱۱۰۸۲۳/٩‏ 





۴3 


aS VEN Ta VAN aa MANG‏ عر" (5 جم 

۱ س را( | ارجم سرا | الد ما ۱ )افص حصي ١‏ 

aE.‏ ۳۹ ر اسيم + كت 7 3 رک ر ۹ ا 

* )|( «له» )إل ۱۵ (١)‏ 9 ۱ ۵ 
ROR IORI ORION‏ 
3 و إن سسب ۵ + 9+ 3 , ۳2 0 بے YAS‏ 00 س( 





